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                                                          لیست العظمة في أن لا تسقط أبدا ، العظمة أن تنهض كلما سقطت.

 ف الحکیم یلسوالف 

 كونفوشیوس 

 

عنددادا نطوف بیا النداس، سددددندد أ تاداما أفادا  م اد اههم اعدا اتهم،  

                                                               سددند أ أن الریو اال،ددو، نسددایان. االق ی م ا لیسیة لیسددت ماب ة  فما ا

 محله سوم محواه سوم دلوان 

سددند أ سدد اقة عقیدتهم اعقلی هم، انسددفه تعالیمهم اا،دداما م، ال ي 

 ا عوا أنها اا احي السماء  اب دعو ا  نفسهم  ا

 الفیلسوف الحکیم  

 بوذا 

 

                                                                   ما ب ني، أنظو اوالیك، فأحسددا يلیهم اسوبهم ااسدد انو انهم. ف نهم اا تك 

                                   ل،د ة ين نزلت بك.. ااا أظنك تفعل  

                                                           اأا،ددیك بأ ل لواسددان لیوا ، ف نهم أن ددا أ اشددیع ك، ال ما ب لوا 

احا ك اا سلوبهم: أن أاوالهم في  ال ك، ا ااء م  انك. ااا لا تروج  

اتاافمهم على اا كان انهم، اترلف  تحسدا يلیهم، ات ااا  عا اسدیمهم،  

 اا اات انهم في أ له االده، ااا أظنك تفعل. 

 ا،یة الرلیفة المن و   

 لولي عهده المهدي 

 

❁❁❁ 
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لح ــة  هــَت اللح ــة   ،"                                         ت رذ هــل تر ت على لأالأعتم بت أبي ليــل ال لات 
في  فولترلا   "؛ الآن؟ هل راقب  بنر لأالطرباق"يهملأا"التي يعيشـــــــــها هوكك 

                                                      هنـا وهنـاك  حمـل  شـــــــــــم  كك ربمـا  ـَبـر تت لحيتـر أو يمفز عليـر    وهو يمفز
                                                         بمو ألا دون أن يفكر في أن هَت المفز أ؛ أشبر بر لة  تة ية؟

وهـل اســـــــــــتعـاد في ت،ـل هـَت اللح ـةلا حيـاتـر تخ لأورد المـدا تلأكك حبهمـا 
                                      بهمــا؛ يوتــا  بعــد يوملا دون أن وز ت عواةـــــــــــ                            اليــانخلا الطر ي وهو ين مو  

                                              قلبـــت لأتراتخ الفمرالأ عت ِهر  قلـــبلا وجعلـــت عـــاليهـــا                التحو تتلا التي  
 ساهلها!

                                         الك،ير تت الخوا ر لا وهو ير اقـــب  بنـــر الأيهم    "                     مطر ت على بان  لأالأيهم 
                                                              الصغيرلا هيما وقا خ و  ريات حياتر؛ تضمحللا وتَوب شيئا  هشيئا لا تحت 

             ســــيل  هادرلا   "             البلاد الأســــير أ"                          ات المتســــار عةلا التي اجتاحت             و أأ التغيير  
 ! ش ءجرف في  ريمر  ل  

ســـــــــــوذ  يفهــا؛ ووداعــة عينيهــالا التي أور تهــا    "             الأتير أ الم ت " هلم يبق تت 
عينيها  اوما ببريمهمالا الَي ت يخبو تهما   للأيهم الصـغير!كك هعينيركك ه 

               والأ ح د اثكك                                         تعاقب علير الليل والن هارلا والو قا  خ  
                                تعار  تلا وتهما تضـــــت الســـــنوات تلو  وتهما اشـــــتبكت الطيوف الليلية و 

َ  رذ ي ل هو نفسرلا ثابت في تلك اللح ة البعيدأ!كك                                                                    السنواتلا هبريق ال
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                                                               لح ة رآها أون تر أ عند ةــــديمر العطار لأ بســــورلأ النطاســــ كك و ما رآها 
 لأبد!                                                 آمر تر ألا وه  تنزف بين  راعير وتفارق الحي اأ  لى ا

ــار الز    شـــــــــــ ء ــان  ــل   ــد لأنخلــة                            لح تهــا قــد توق !كك تي تتكك همس جري
المخطو ةلألا وه  تصــارع ريا الخري  العلولةكك نميق الضــفادع في  اري 
ــىكك  ــر ات الليل المبتل بالأســـــ ــوات حشـــــ                                                            وميران وبرك البلدأ المديم ةلا أةـــــ

دد  الأهالي الَيت أنهك ةــدورهم الضــيمة الشــخيركك المشــاعل الخابية في تر 
ااباوــاكك الأشـــــــــــيــاء  بطئ؛ والتي ت يزان هواء تــا بعــد المطرلا يتلا عــب بـَـ

 عيعهاكك 
                                                    ت بريق عيني الم تلا الَي اســـتحان  لى عصـــفور ةـــغيرلا وحلق    شـــ ء ل 

يتبخ ضــوء قمر لأاربعتاشــرلأ الفضــ كك حلق وحلق  لى أن ااب في الفضــاء  
 أ!                                                     الر حبلا عا دا   لى حضت تصدر ت الممر في السماوات البعيد

ــابخ ترافــةلا اتتزك هي                       هــا الــد م؛ بــدتوعــر التي  أامض الأيهم عينيهــا  ةــــــــــ
 ا درت دون توق لا ودواملر تشتعلة في تزيج تت نار الحب والأحزان!كك 
                                                                    وهو يدهنها  انت  ا رتر تعود شيئا  هشيئا لا  لى لح ة البدايةلا عندتا شكى 

      يكن ر   لصـــــــديمر العطار  بســـــــور النطاســـــــ لا عت تمدار الحب الَي  الأيهم
                                           ضـحا  لرلا أن العطار   يكت يبالي بما يمونلا بل  ولكت بدذ وا ،             للأتير أ الم ت 

                                                                أشـــعرتر الحر  ة الخفيفة؛ التي ندت عت جفنير المنكفئين على عينين ئتبئتين  
                                 في عتم ة العم ىلا  انهما وزآن تنر!
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            تســــتغربا  تت     لب تنر العطار أت يبوح لأحد بما يعصــــ  برك و ان الأيهم
                                            ا البوحك هأحس أن العطار يخف  عنر شــيئا لا هأمَ عل العطارلا على هَرد ه

 يستلوبر في  لحاح:
                                    لأهل للأتر علاقة بما د العسس د  ام؟لأ  

ــلة ــعرا ر                                                       ولما    د العطار بدا لا أمبرت أنر سمخ لأعشــــــميق الأةــــــملأ وشــــ شــــ
بإتكانر                                                            الصــــــعاليكلا يتحد ون عنها وعت حبيبها لأو شــــــم الد ملألا وأنر ليس

يمربها تنرك ثم حســــــــمر   شــــــــ ءت بالتفكير في  ت بالحيلةلا ووعد  لفت ن رها
 بمولر:

 لأدع الأتر ليلأ
لح تئـَ شـــــــــــعر الأيهم بعـَاب ت حـدود لـرلا    رأذ آتـالـر التي ناءت بهـالا  

                                              سنوات عمرت الستين؛  أنها سر اب؛ في تدذ ت نها  !  
ــيـــان الأتير أ               الم تلا التي                                               وتضـــــــــــى يبـــن ئطو ـــاتـــر أحزانـــرلا و ـــاون نســـــــــ

 :ش ء لح تين  انتا  اهيتين لتغيير  ل                   و  ت على  يانرلا فياستح
                                                         حين رآهـا في المر أ الأولى؛ عنـد ةــــــــــــديمـر العطـارلا وحين أ ل ـت هلـأأ في 
                                                               تدمل خمار أ لأعشـــــــا البايتاتلأ الســـــــلوليكك وقتها؛ تبدد  ل تا في الكونلا  

                                        وبميت وحدها تملأ هضاءات المكان والز تتكك  
                      والمكان؛ تر ت  ل حياتر                 ألا على الز تان                   الكونية المستحو   في تلك اللح ة 

ك ."الشــــون والزالفة" وجاريتير "المتن" جارية يوجتر "أتام ناِريركك لأقرقودأ
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ئطو ـاتـركك  رث آن اتعتم ال،ميـلكك شـــــــــــوقـر للولـد الـَي   ينلبـر بعـدلا  
                                                          ورأذ اسمر تكتوبا  على ةدر ها وه  ترضعركك رأذ الأيهم الصغيركك

كك ملان لح ة ما فة؛ ك تنَها  ل هلت جنونرك  شـــ ءل رأذ                             شـــ ء تغير 
 ليس هو الَي يعرهر!                                            لكت  اهية لأن يصبا شخصا  آمر؛   يكنر يوتا ؛

                                                                  أس ـرت حبهاكك سـكنتر عيناها السـاحرتين؛ لكت الوديعتانلا وجسـمها الكاسـر  
المفترسك وود في  لتـا اللح تين؛ لو واتتـر الشـــــــــــلـاعـة؛ وعبر  ـا عت هـَا  

 تلء هير!  الحب  
جســدها الفتي الشــاب ســنواتر الســتينلا هل تا  ر ر  وهالا يمبل   ترذ هل

                                                                 هو الع،ور على ألي  تفمود؛ ِل يبحن عنر حياتر  لهالا أم ه  الشــــهو أ  
ــبلا التي ســـــــــــر عـان تـا تنطفئ؛ ت،لمـا انطفـأت تخ  بنـة عمـر المتنلا                                                             هحســـــــــ

 وجارياتر الممتلئات!  
ــا اللح ــالا في  لتـ ــديـــن تعهـ ــا بكـــل   تينكك   ير خ أ   را على الحـ ــاتهـ تـ

يعترفلا بما  ملر هَا الملب المنهكلا وتســــــاءن وقتها؛   ا  ا مضــــــوع و 
ــيحدث ال ــ ءالعطار وتحمق ترادتلا هل ســــ ــر؛ الَي حدث لر تخ  شــــ نفســــ

 المتن؟  
تصــبا علاقتهما بمرور الوقت عادألا وتفتركك تصــبا بم،ابة واجب  رير! أم  

انهــالا تلتهم               د دأ ت تخبو نير                                       أن تــا بينهمــا ســـــــــــيكون ئتلفــا كك جــَو أ تتل ــ
 عتياد وتنمولا  بوح تشتعل ت ينطفئ! ات
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                                                              وبينما هو ت تناهب بالمشــــاعر والأحاســــيسلا  ان ةــــديمر العطار تنهمكا لا  
                                                                   في  الاق  ل الأبواب أتام و شـم الد م وعشـميقلا اللَان   يشـعرا أبدا لا بما  

 ىك يكر رهاقهما تت الشعراء الصعاليكلا مفية تخ العطار الأعم 
يلا  ـان الأيهم يخرك تت ئطو ـاتـرلا يبحـن عت  الوقـا خ ار   وهيمـا  ـل هـَت

                                                                 الم تلا في البلـدأ المـديم ـةكك تزارع النخيـلكك الـدروب الضـــــــــــيمـة؛ التي تفترق 
ــر  ن يلمحهـا تخرك تت هنـالا أو    تت   عنـدهـا الـدور العتيمـةلا يمني نفســـــــــ

 هناك دون جدوذ!
التي ت وـدألا   والطيوف الليليـةفي هـَت البلـدأ المزدحمـة با نـد والعســـــــــــس؛ 

                                                                   ـان اليـأس يزح  رويـد ا رويـد الا يســـــــــــتحو   عليـركك والعطـار  ـاون  مـأنتـر  
 دون جدوذ! 

                                                                لأون ترأ؛ في حياتر العاترأ بالشـلتلا يشـعر الأيهم أنر عاجز عت السـيطر أ 
                                                              على قلبرلا  لى أن رآها تر أ أمرذلا وهو في  ريمر  لى ةديمر العطار! 

بطي كك ثم   والا تمشـــ  بتةدألا أشـــبربعيد وه  ممســـكة بيد جدبدت لر تت  
                                                                  يلبن هَا الطي لا أن تبدذ عنهاكك الم ت بشحمها ولحمها أتاتر الآن! 
                                                         نزع نفســر تت هواجســرلا ور ض  وهاكك ه  الأمرذ ر ضــت  وت أيضــا لا 

                                                          تار ة يد ج دوا تعلمة في هواء البلدأ المشحون با واجس وال نون!
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ك ت يدري  م شــ ءاوما قد حكت  ل كك و  تملكك  انت ن ر               يمل شــيئا  
تت الوقتلا وهما واقفان قبالة بعضهما؛ على  لك النحولا  لى أن انتزعهما 

                ةوت ج دوا بحزم:
 لأهل سن ل واقفين أم نكمل  ريمنالأ

❁❁❁ 
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                                    لى الد ار الآمرألا قبل تئات الســـنواتلا  انتمل الأعتم بت أبي ليل ال لات 
ــر أ قد ان                                                  تملت في حياترلا تت لأتراتخ الفمرالأ  لى لأدبة الن اقةلأ                     و انت الحاضــــــ

                                                     الَي شـــــهد في حياتر أيضـــــا لا تيلاد العاةـــــمة الأولى ل تبرا ورية   هالأعتم
                                                               الوليدألا بين تفرق الأوديةلا حين العتبات الممدســـــــــةكك قطعا    يكت يخطر  

ــلاهر الغابريتلا                على بالر أبدا   ــمة الم لكلا الَي لطالما حلم بر وأسـ                                                       ؛ أن عاةـ
                                                         ت ل تتنمل تت تكان   لى آمرلا في عهود أحفادت تت ســـــــلا ين وتلوك ســـ ــــ

 وأتراءلا  لى أن ينته  بها الأتر في ماتمة المطافلا  لى البلدأ ا ديدأكك 
                                                             بلدأ ةــانخ الفخارلأ التي   تحمل اســم تةســســها الممد س ســر تلا الســلطان  "

ــاروا ع        التر     لى نهج تت                                                       ح  بت ر تاد الأعتم  ؛ أحد أحفادت المتأمريتلا ممت ســــــ
                                        سبمهملا في تكر يس الدولة ت لكا  عضوضا !  

                                                                   و  ا  ـان التر   ح  بكـل نرجســـــــــــيتـر ور ابتـر الشــــــــــــا  ألا في أن يكون  تتـدادا   
                                                                    لللغراهيا والتار يخ! هو المةسس الفعل  للبلدأ ا ديد ألا التي تفضل عليها 

لأ وتت ثم تبعهم الأهاليلا هأ لموا عليها اســـم لأبلدأ ةـــانخ الفخار الزنادقةلا
بعض                                                         اســـــــــــتخفــاهــا بكــل الطوا  لا التي تحــد رت تت عميــدأ  المنت رلا هــ ن

                                                              الن اس بعد تمتل التر حلا  انوا يصـــــــرون على ا مسلا عندتا يشـــــــعرون أنهم 
      ح !لأ                                                                   بمنأذ عت العســـــــسلا باسمها التليد لأالبلدأ المديم ةلأ بدت  عت لأبلدأ التر    

 لتاريخ!                                       آمر تت الأسماء التي أ  لمت عليها في افلات ا اسمأو أي  
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                                                         وتخ  لــكلا تــا لبــن الخيــان الأســـــــــــطور ي للأهــاليلا أن أعطى هــَت البلــدأ 
ــا  ــر عليهـ ــَي أ لمـ الـ ــا الر سم لا  ــة اسمهـ ــل على  ياحـ ــا المميزلا وعمـ ــابعهـ                                                             ـ

 !                                                                   تةسسها لأالتر   ح لألا واتسم البديل الَي أ  لق عليها بعد توتر تباشر أ
          ا  بـديلا                                                      وهكـَا بين ليلـة  وضـــــــــــحـاهـالا امتفـت  ـل الأسمـاءك وحـل محلهـا اسم ـ

ــم بلدأ  ــي ل ر اســـــخا   لى الأبدكك هو اســـ ــلوليلأ ههو                                            أميرا لا ســـ لأالخمار الســـ
                                                       اتسم الَي شاع بين الن اسلا في المبل الأربعة للبلاد الأسير أك 

 
عتماد على المواديت                                                     السـلطان لأالتر   ح  بت ر تاد الأعتم  لأ الَي اشـتهرلا بات

ــي د  ــوس والعســــــس ا نكويز في  تين حكمرلا شــــ                 هَت البلدأ؛ وفي                                          واللصــــ
ــلطانرلا    حو ا لمع ــلطتر وســــــــ مل  ندت ورجان ما رت أن تكون تر ز ســــــــ

 دولترك 
                                                                       وشـيد في وسـطها قصـرا  تهيبا لا ت تزان آثار ت باقيةلا ر ام ود تر و عادأ بنا ر  

ــر اعات الد ــبب الصـــ ــنوات                                  أ ،ر تت تر ألا بســـ ــلحةلا وترور الســـ املية المســـ
 ! ءش الطوانلا التي تر ت آثارها على  ل  

ــر بمرور الوقت  لى ترب  للخ يللا دأب  المةرمون تت أحفاد                                                                    هتحو ن المصـــــــ
ــرك   ــة الأ راف؛ على ييارتـ ــة تتراتيـ ــار يخ الإتبرا وريـ لتـ                                                                الأيهملا في تو يمهم 

راســـــخ تســـــكونين جيان جاتالا يبعد عت وقا خ تاضـــــ  المكان؛ آتف الف
 تت الحما ق!
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                           مـا حـدث بالفعـللا هـألفوا تاريخـا                                           هف  الحميمـة   بهبهو  ،يرا ؛ لكتـابـة التـاريخ  
ا خ تخ الوقـا خ والأحـداث الحميميـة؛ التي جرت وت يمـت  ـا                تواييا ؛ ت يتم ـ
            بصلة ر حم! 

هف  التاريخ الحميم ؛   يكت هناك شــــخه اسمر الأعتم أو ةــــانخ الفخار 
                                                    ث هتنـة ق تـل   رهـا ملفـاء المنت ر واحـدا  تلو الآمرك و   أو الخزيتلا و  تحـد

ــينلا أو   "المبير"الإ لاق المدعو   يوجد على ــة أو د  ام أو الغصـــ                                    أو العنابســـ
 تت هَا أو  اك المبيل!   ش ءأي 

ــوها                                                                    لمد أل  أحفاد الأيهم؛ الَي ن ســــــــب  لى الأع ت ملا ر و اية بديعة؛ حشــــــ
ــأأ  بالك،ير تت بنات أهكارهم؛ بعد أن حَهوا  الوقا خ الحميمية؛ لميلاد ونشـــ

 دامل الإتبرا ورية تتراتية الأ رافك                          وحي اأ وممات البلاد الأسير أ؛ 
                                                                 هكَا   نلا اهتم الســلطان التر   ح ؛ بإنشــاء الأبنية المخصــصــة لإدارأ أعمان 
ــينها                                                                  الدولةكك أي أعمالر هولا وأحاط البلدأ بملاع  عملاقةلا ر ابة في تحصـــــ

 ي أعدا ر هوككتت المتآتريت عليهاكك أ
التي تحي  بالبلدألا                                                   وهكَا أيضـا  بدأ تشـييد سـور ع يملا يرب  هَت الملاع

                                      لوالـدت اير المـأســـــــــــوف على ر حيلـرلا الممـد س                            تنـَ لح ـة تو ليـر الحكملا ملفـا  
ورلا                                                                       ســــــر ت التر   ح  بت رتاد بت الطرباق بت الأعتم! وكك ولكت   يكتمل الســــــ 

                     م  الَي سبق تمتلر!                                     الَي  مير تت أعدا رلا  ت في ال ي ـو  
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ور أربعة    هيما  ان قد أوةـــــــــى؛ وهو في النزع الأميرلا أن                        عل  َا الســـــــــ 
 هات التي يفض   ليها  ل بابك                  أبوابلا  سماء  ا 

                                                                 هباب الصــعيدلا ي فضــ   لى جنوب  البلاد الأســير ألا حين ينبخ الن هر؛ الَي  
الَي يفض   لير                                                       يش مها تت أقصاها  لى أدناهالا تنحدرا   لى ا وار المر يب!

                   ســـــير أكك وحين تنحدر                                           أيضـــــا ؛ باب الســـــاهلكك المةدي  لى اان البلاد الأ
 الأنهر  لى ا وار الطاتخ!

                                                             أتا باب دار الريالا هيفضـــ   لى ارب البلادلا حين تنشـــ  الر ياحلا لتبدد 
                                                                الأحلاملا وتتكوم الكوابيسلا أ واتـــا  وارتات  على حـــدود ا وار البـــدا  لا  

ــباح؛  حين تغيب الشـــــمسلا  التي تشـــــرق عند الباب المفضـــــ   لى دار ةـــ
ــر ألا                      تنحدرا   لى الشــــرقلا ع                                                     ند ا بان التي تنبخ تنها رياح لأا  ب ابا ي لأ الكاســ

                                               ك بضر باوا الماسية البحر الصافيلا وتصيبر بالعكركك        هت ضر  
                                                               هَا البحركك بحر تالح الملو ن  ما يســـــمير البعض؛ بم،ابة جســـــر يرب  بلدأ 

ــانخ الفخـارلأ ولأ الفمرالأ ولأدبـة النـاقـةلأ الـَيت؛ حســـــــــــب أحفـاد   تراتخلأةـــــــــ
                                          الأســير أ في تغيب  الشــمس؛ أواةــر ق رلاكك وعلا ق        لبلاد  تربطهم با  الأيهم؛

                     عميمة عبر التار يخك  
                                                           وهكَا   تمض ســــــوذ هترأ قصــــــير ألا تت الشــــــروع في بناء البلدأ وســــــور ها  

ــاردأ تت ال،اراتلا   ــر دأ و الشـــــ ــالة                                                         الع يملا حتى بدأت المبا ل المشـــــ والضـــــ
                 أحياء  باسمهالا حون  شـ ء                                              بسـبب الآثام والأويار والخطايالا تتل م خ لت ميم وت ن
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ضــفاف الوديانلا التي تشــق المدينة وتحاةــرهالا بعد أن هلر أالبهم حرهتر  
                                                                    المديم ةلا في الر ع  حينا لا والغزو والسلب والنهب حينا  آمرلا وانصرف هنا 

ــانخ الفخارلا  لى ارس الأشــــلار الم، مرألا وجني العســــل ويراعة في بلدأ ةــ
         م ور!لأك                                   البساتين بالخضرواتلا وةيد الأرانب ولأا   

                          ار أ تت دهشة الأهاليلا أةبحت                                    وهكَا بعد تئات  السنوات؛ وعلى حين
                                                              شــلر أ النخيل الأيلية الر اســخةلا في ر تل الواديلا حين  ان ينهض ســلت 
                                                                 الملعة؛ في سـال   العصـرك مح  أن ار الر حالة اتسـكاهيينلا الَيت برعوا في 

تي و ـأت  ترقيخ و ةـــــــــــلاح أحـَيـة الفـايكنج وجنود المرون الوســـــــــــطىلا ال
ــ  العا  المدجلا بكل جبروت وبط                                ش!كك تمليدا  لفتوحاوم و  اياوم  أراضـــــ

 البايمة! 
                                                             في محاولة تســـتميتة تنهملا لســـبر اور أســـرار هَت الشـــلر أ الممدســـةلا التي  
لطالما أهتم دبااين ا لود تت الأهالي ا،ليينلا في ســــعيهم الح،ين لصــــناعة 

عونلأ وق ر ب الماءلا  عطا ها ــ  ــرية ت تخلو تت                                      دتء لأوســـــــ ــبغة بشـــــــ تزيج ةـــــــ
                                                        تها لصـانخ الفخارلا الَيت يعموا ا دار ن سـبر  لى الأع ت م بت الألوهية! بنسـب

ــب الأع ت م  ليـر! علهم  ـدون تفســـــــــــيرا                                                              أبي ليـل ال لات لا أو ا ـدار نســـــــــ
                                                  للضياع الكبيرلا الَي يعيشر الن اس؛ في البلاد الأسير أ! 
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ت عبر المرون؛ تت أهم تعا  البلدأ                                  في الحميمة شلر أ النخيل الممدسةلا ِل 
                                                   ك    نهضـــــــــــت بشـــــــــــموا  تهيـب على جرف لأوادي الر حـللأ  ـاور أ         لمـديم ـةا

 ت أحد على الإ لاق! لضريا لأةانخ الفخارلأ الَي   ير 
                                                                  هعلى تر الز تـان؛ تنـاقـل أهـالي البلـدأ المـديم ـة الحكـايات الأســـــــــــطور يـةلا التي  

ون تنهالا تا شـــــــاءوالا ملان                                        ِلوا ي ســـــــردونهالا هيضـــــــي   ليها الرواأ و َه
 لة عبر الأين!                   ر حلة الحك  الطوي

❁❁❁ 
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ــ لا يعيش أياتر  ــور النطاســــ ــديمر الوحيد؛ العط ار  بســــ                                                                بدذ للأي ـه م أن ةــــ
ــانخ الفخارلا بالفتاوذ التي تتهمر بالزندقةك                                                                 الأمير أك همد اتتلأت بلدأ ةــــــ

لبايتات السـلوليلأ                                                  بل   تكت هناك في خمار ات البلدأ؛ ماةـة خمار أ لأعشـا ا
ــميق  التي  ان يرتادها ــعاليك؛    عشــــــ ــعراء  الصــــــ ــم وعاعتر تت الشــــــ                                    الأةــــــ

                                                                للاســــــتمتاع بالشــــــرب على أنغام العزف على المانون والنايلا الَيت ب رعتا 
وضـــــــــــرابـة الـدلو ـة لأأئيـانلألا جـاريتي الخمـار    "أم رشـــــــــــوم" هيهمـالا الحكـاتـة

              هند ســــير ألا ســــوذ                                                 الســــلولي عشــــا البايتاتلا و َلك الخمار أ الملحمة بدير  
                                     جـابولألا التي ر تـت ةـــــــــــديمـر العطـار  بســـــــــــور هتـاوذ الفميـر المتوحش لأه

 النطاس  بالزندقةك  
                                                            ان  بســور النطاســ ؛ قد همد بصــرت تبكرا لا بســبب تر  ا دريلا ه ل 
                                                                ر هين محبس العم ى؛ و ــَا محبس بيتــر؛ الــَي ألحق بــر محــل العطــار ألا ور ام  

                                 بيتر في تخوم سوق الور اقينلا مل  محان  سعير تعتزان الناسلا  ت أن توقخ
                                                             لعطـار أ وا لود؛ و بيعـة تهنتـر اتجتمـاعيـةلا  ـل  لـك   يســـــــــــما لـر بهـَا ا

 اتعتزان!  
ــيا بر للر ت   ــلاتت وجدنلا أهضـــ ــا  تخ يبا نر؛ في ســـ ــر تنغمســـ                                                           هوجد نفســـ
بالزنــدقــةلا تت قبــل الفميــر ه جــابولا وشـــــــــــر تــة أةــــــــــــدقــا ــر تت الفمهــاء  

 المتوحشين!
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 هادتر الأيهملا تت  ق على حســب ه جابو؛ الَي أورد  ر الزندي ان  بســو 
أ  ياء أهل يتانرلا و ان  ،ير الأســفارلا واهر الحرتةلا ةــاحب تروءأ و ي،ار  
                                                             ورأهة بالمرضـــــىلا و ان واســـــخ المعرهةلا تكبا  على اتشـــــتغان بالطبلا تليا  

 التألي كك ولكنر ت لم الملب! 
                                  ركك هَا العم ى الوجدانلا  ان سببا  ولَلك   يرذ حميمة المنت ر وت تعاليم 

                       ا  للتحريض ضدت وقتلر!هي ا
ــور الزنديقلا ِل يعتمد حتى الر تق الأمير؛ أن العمل وحدت  افلا                                                                هكبســــــــ
                                                               لمعرهة الخير والشــــــرلا في حي اأ الإنســــــانلا ولمعرهة أســــــرار الألوهيةلا ولتدبير  
أتور المعاش و لب العلوم والصـــنا خ؛ والأتر  َلك ليســـت؛ هناك حاجة 

                                      لى تنت ر  داية الن اس؛  لى هَا  لر؟!
ــوريةلا ملمت نوعا  تت البلبلة؛ تعدت                                                                   وبطبيعة الحان هَت الأهكار الكبســــــــ
ــ ة؛ و  تلبـــن أن   ــديمـ ــدأ المـ ــالي البلـ ــار أ؛  لى أهـ العطـ ــل  ــر تت رواد محـ                                                                يبا نـ
                                                                  اسـتشـرتلا اسـتشـراء الن ار في ا شـيملا لتصـل تا وراء البحر الملو نلا بصـعيد  

 ار الريا!                 الن هر وساهلر ود
                                 الن اس حون أهكار  بســــور؛ تنهم تت     أةــــبا حدين ا،السلا وانمســــم 

أحوان دنيـاهملا يرذ أن الكتـب العلميـة هيهـا هـا ـدأ للنـاسلا في تعـاشـــــــــــهم و 
بالتالي أنفخ للناس؛ تت تعاليم هةتء الفمهاء المتوحشـــينلا الَيت ت يملكون  

 سوذ هتاوذلا ت تسمت وت تغني عت جوع!



22 

 أنر يعتبر أون تت                         بارعا  في الكيمياءلا حتى               يمة؛  ان عالما  و بســـــــــــور في الحم
ــتفيدا  تنها في عطار ترلا ولَلك لمبر أهالي البلدأ المديم ة  ــتخدتهالا تســـــ                                                                   اســـــ

 بـ”أبو الكيمياء”ك
                                                          ولكت أنكر البعض وجودت أةـــــــــــلا ك    يرذ الفميـر المتوحش ه جـابو في 

طو اتر:             ئ 
 ر بين أهـل العلملا وت بين                                     لأأنـر شـــــــــــخه  هونكك ت ي عرفلا وليس لـر   

                                                        لو أ بتنا وجودتلا ه نما ن،بت سـاحرا  تت  بار السـحر أ في هَت و   أهل الديتلا
 الملةلا اشتغل بالكيمياء والسيمياء والسحر والطلسماتلأ

ورام  نكـار هـَا الفميـر المتوحش لوجودتلا  ت أن  لـك   يلغ  حميمـة أن  
                    خ البلاد الأســــير ألا وقد  بســــور النطاســــ لا  ان تت أبري الفلاســــفة في تاري

م عدأك وبســبب اهتماتر بالمنطقلا لمبر أنصــارت تت أهالي   اع ةــيتر في علو 
                                                        البلاد الأسير أ بـلأالمعلملأ بين ألماب عديدأ حصل عليها بجدارأ!

ــور  ان نباتيا ؛ ت به ل لحوم الحيواناتك همد                                                                  ومما   يغفلر الأيهملا أن  بســـــ
                          يرا  تـــا اســـــــــــتخـــدم تعبير لأ يلام    ر في  لـــك بالفلســـــــــــفـــات ا نـــديـــةك و ،

ــا عا     الحيواناتلأ                                                          لينه  الن اس عت أ ل لحوتهالا و ان هَا التعبير وقتها شــــــــ
 في ال،ماهة ا ندية المديمةك
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وقد  ان  بســـور هيما يبدو شـــخصـــية قلمةلا ت يســـكت  لى الرأي الســـا دك  
تادي أو   شـــــــــ ءِل الشـــــــــك تنهلر؛ في الوةـــــــــون  لى قناعاتر؛ عت أي 

 روح ك
دعـا  ليـر هو لأ عمـان خ الفمهـاء المتوحشـــــــــــون أن أهم تـا  هـَتلا أعوالحـان 

العمـل وتغليبـر على النمـللأ وقـد اةـــــــــــطـدم  لـك بكـل تـا هو تتوارثك     
ــيج وحدتلا  ــبة لرلا همد  ان الرجل نســــــ ــ ء تمدس بالنســــــ                                                         ليس ثم ة تت شــــــ

 ووجب تفكيرت وقتلر!
                                                               على ا انب الآمر؛ رأذ العطار النطاســ  حســب تا ن ســب  ليرلا تت ق بل  

ســة أور ت للناس التبااض والعداوألا                                     الفمهاء المتوحشــينلا أن التعاليم الممد  
 وأنر اوم المنت ر بالتسبب في الحربلا و باحة استرقاق الإنسان:  

ــرا خ ألمت بيننا أحمادا لا وأور تنا أهانين العداواتك وهل أبيحت                                                                     لأ ن الشــــــــ
ــير أ عت عر  آن المنت ر والأع ت ملا  ت   ــاء البلاد الأســـ             حكام  الممدس                                                   نســـ

 الما رألأك
                                                ت محـالـة الموم قـات لوتلا أوةـــــــــــى الأيه م؛ أن يكتـب على    وعنـدتـا أدرك أن

 شاهد قبرت: 
                                           لأهَا تا جنات أبي عل   * وتا جنيت على أحدلأك
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ومما ت شك هير؛ أن الك،ير تت العلماء والفلاسفة والمفكريت؛ الَيت تفخر 
و في يتت تحق للتكفيرلا                                        بهم البلاد الأســـــــــــير ألا قـد تعرضـــــــــــوا في يتـانهم؛ أ

                      و هدار الد م والمتلك والعن  والتنكيل
                                                              وي نسب  لى الفمير المتوحش في ئطو تر التي اشتهرت بته اهتهالا قولر: 

                                                           لأ ن العطار يزعم أن الفيلســـــــــــوف أ مل تت المنت رلا وهَا ســـــــــــبب  اف   
                      لتكفير ت و باحة د ترلأك

رأس    لزنـديقلا و”الملحــد انتيلــة هـَا الرأيلا وةـــــــــــفــر الفميــر المتوحش ب
ــدق ــد أةـــــ ــين الآمريتلا رأير  ن  تلاحدأ الملة“ وعضـــــ ا ر الفمهاء المتوحشـــــ

 أ لموا على العطار النطاس  لمب لأ تام الملحديت الكاهريتلأك
                                                                تخ أن الرجل  ل تا  ان علير هولا أنر  رد نطاســـــــــــ  بر ع في علوم  ،ير أ؛ 

 تب هيها   الكيمياء والفلسفة والمنطق والطب والرياضيات والفلكلا وقد  
                                              تابلا أ حرقها د  ام  لها ق بيل ةـلبر و عداتر                            عيعا لا تا ت يمل عت تا تين  

                                                                  محروقا لا على شــــلر أ لعوت ســــيئة الر ا حة؛ لكت حملت لبابها ردود الفمهاء  
المتوحشــين علير؛ التي  شــفت أن الرجل دون تنايعلا هو المةســس الفعل  

                         للفلسفة في البلاد الأسير أك
ت بعض الأتراء اتــر العلميــةلا بعنــايــة تالعطــار في بــدء حي ــ                وفي الواقخ ح     

                                                                        أحفـاد  بت عم المنت رلا لكنـر اهتمـد هـَت العنـايـة بمووم؛ وبتولي التر   ح  لزتـام  
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                                                                     الأتر بدأ الفمهاء يضـــطهدونر وينتمدونر نمدا  قاســـيا لا لكونر رأذ أن العمل 
 هو جوهر التمرب تت رب المنت رك
العطـار  بولا الـَي رأذ تنـَ البـدايـة؛ أن  وجـاةــــــــــــة الفميـر المتوحش ه جـا

مطـأ في اتعتمـاد  ن الكون مـالـدلا وأن الأجســــــــــــاد ت تبعـنلا وأن رب أ
                                                      المنت ر يعلم المسلمات ا،ردأ وحسبلا دونا  عت الأتور الخاةةك

                                                               وهكـَا؛  مـا  ـدث للفلاســـــــــــفـةلا   فر العطـار نتيلـة لفكر تلا واعتبرت همهـاء 
   ا                                    ما  في دينرلأ رام أنر في الحميمةلا ملاه                                 الغابة والصــحراء لأتنلما  ضــات  تته

لما أشـــــيخ عنر؛   يمل ســـــوذ أن التفكير التحليل  شـــــرطلا لتفســـــير تعاليم 
 المنت رك ملاف تا هو تتداون تت التفسيرك

 مــا اعتمــد العطــار بمــدم العــا  و أيليتــرك ولــَلــك اعتبرت لأا ربنــديــةلأ تت  
د في أن الأنبياء يخيلون                                              الفمهاء المتوحشـــــين هيلســـــوها  لأضـــــات  تلحدا لأ يعتم

 لواقخ عميدأ جايتةكللناسلا ملاف ا
ــر تت المة ــدلا حــاون التوهيق بين تعــاليم المنت ر وهلســـــــــــفــة    لى جــانــب أن
أرسـطولا وتواهمتر هَت وتع يمر أرسـطو وشـيعتر لأأع م تت تواهمة أسـلاهر  
ــفة الملاحدألا ويعتبر تت   ــر للفلاسـ ــاهوا أنر لأانتصـ ــةلأ وأضـ العطاريت والنطاسـ

                              الفلاسفةلا و لح ادياتر تشهور ألأك  با نية
ــوا ــحيحا  أو   يكتلا الحميمة التي ملدها تار يخ البلاد  وســـ                                                           ء  ان  َلك ةـــ

ــفير الَي   ــانيةلا ر ام أن  التســ                                                                 الأســــير ألا أن الرجل تت أع م علماء الإنســ
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                                                                  وجـدتلا بعـدتـا اعتبرت همهـاء الشـــــــــــر تلحـدا  مـارجـا  عت الملـةلا  ـأت، ـالـر  تت  
                   الفلاسفة  البةساء!

تكفير العطـارلا بـل  فر الأيهم  ربنـدي المتوحش  عـادتـرلا   يكت  ب      ر ا   الفمي ـ
ــا ؛ وقان  نر لأتت الملاحدأ الخارجين عت تعاليم المنت رلا بحكم أنر تت                                                                   أيضـــــــ
                                                                   أقران العطارلا علما  وســــــــفها  والحادا  وضــــــــلات لا و غيرت تت الغاويت؛ الَيت  

 تلأكيتبعون الفلاسفةلا ويمولون بمدم العا  وايرت تت الكفريا
ــميق وع ــعاليكلا تت                                 وبطبيعة  الحان؛   ينلو عشـــــ ــعراء الصـــــ اعتر تت الشـــــ

 حملات ه جابو الضارية!
❁❁❁ 
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تـا  ـان يشـــــــــــغـل بان الأيهم في هـَت اللح ـةلا ليس ئـاوهـر التي ت تنطفئ؛ 
على ةــــــديق عمرت العطار  بســــــور النطاســــــ لا و نما  ي  تلك ا ارية أم  

 على عينيهالا حتى جت جنونر!عيونلا التي تنَ وقعت عينات  
ــر تمترنا   تف   يلاحمــ أم عيون  ــان  ي   ــَاتلا  ــ بالــ ــة  اللح ــ ــَت  هــ                                                      في 
َ  ريات والصورلا التي   يكت العطار أو ا أو آمرهالا هلميعهم يتسللون                                                                     ال

 الآنلا  يطون بر في عزلتر البديعةكك 
ــعاليك ضـــــــــحايا تملبات الدهرلا والمعارف الَيت ق تلوا في  ــعراء الصـــــــ                                                            الشـــــــ

اللوا  عبرن على هضــاء حياترلا  مطر اعات على الســلطةلا والنســاء        الصــر  
                                                                   لأالسواريلأك ثم تا لب،ت أن تلاشين  انصرام لأالر شاشلأ أو ا بايب الما ر أ! 
                                                         يرذ الآن  يوههم و يوههت عيعـــا لا في هضـــــــــــــاء  ا رتـــركك يرذ لأالكيـــك 

                          لألا لأأب عصـــــا  بوتدلألا لأأســـــدالنوايبو  ركلألا لأأبو الدرق الأســـــد المكربت
 أ البكرلأ ولأود اب  ريقلأكك                           الكداد الزاملألا لأأب ر سو  

أقرانر؛ يرذ  يوههم الآن تتوشـحين بدتا هملا يخطرون في عليا هملا كلأدود 
                                            الأربعين أب ينودلألا  أن   تتغشاهم سكر أ توت!  

                                                              ويرذ أولئك الَيت عرههملا هأ ل تهم الســـــــلطة  ما   ل المطة ةـــــــغارهالا 
ونر الآن؛  ما اعتا أنهم  تعر  ةوس الخمرلا                          دوا في حي اوملا يتبادلون                        الســــ 

                                              كون عت ةراع هم المميت؛ دامل قصور السلطنةكك  
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                                                             لأتمنخ الكاشــفاتلألا لأالأســد النترلألا لأجراب العيشلألا لأتمســاح اب   بلولألا 
                                                                لأعمد الحديدلألا لأتمســاح العشــار يلألا لأســيد مح  ك ر الديوانلألا لأع شــميق حبل 

               ح الر بايبلأكك                 الوج جلأ ولأض با 
  يموتوا؛ يخطرون على  ا رتـرلا يمضـــــــــــون تضـــــــــــلعهـاك             عـا   ـأنهميراهم عي

 ويصيبونر بالأرق الزاام!  
 ي  رحلوا عيعهم في لح ات تتشــــــــابهة؛  أنها لح ة واحدأ؛ وشــــــــميماوا  
التوا ملا في تلك اللح ة؛ التي يحفت هيها ا يوش تلو ا يوشلا تستهدف 

                      شـريت في البلاد الأسـير ألا                       ععوا تت أنصـار هم المنت                         ت لك بني الأع ت ملا بعد أن
                                       آتها  تفوق تعداد سكان البلدأ المديم ةك 

                                                                 ِلوا يعدون  َت اللح ة لعمودلا يستمطبون الطامحين؛ و ندون سرا  العاتة 
في  ل حدب وةـــوب و لة وتلةك وعندتا انعمد ابار جيوشـــهم؛ في تلك 

لب الشـــــــــــمسك واحتمت هضـــــــــــاء                                     ال هيرأ؛ على أبواب البلدأ المديم ة؛ ح
 ا الخوف!اضرأ  حاسيس؛ شتى أهونهالح

ــلا ين بني الأعتملا  ــر ت التر   ح  الأعتم  ك آمر سـ ــلطان الممد س سـ                                                                  يكت السـ
                                                               يملك تا ي عادن ربخ هَا ا يش؛ الَي اقترب تت أبواب المدينةلا هاستشعر 

انلا                                                            لح تها أن تلك اللح ات؛ ه  آمر عهد بني الأع ت م بالسلطة والسلط
لاهر وقتلوا وااتصبوا  وعلى عروضهملا همد نكل أس                      ه دام لر الخوف عليهم
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ــىلا حتى  ادوا يفنوهم عت   صــــــ                                                                   تت أحفاد أبناء ع م المنت رلا تا ت ي عد أو   
                                                           آمرهمك وتبد أنهم الآن س ي،أرونلا لكل جرا م وجرا ر التار يخك  
ــير أ؛  والللوء  لى                                                       وهكَا قر ر في هَت اللح ة الفارقةلا هلران البلاد الأســـــ

اابات وجبان وةــحاريلا وبحارلا   ودون أحفاد ةــانع  الفخارلا           بلاد  دونها  
                                              تت  تم   بها ت يدريلا أهو  تم   تنها أو  ليها!

                                                            وعلى علل عخ الح وايا أ داســـــا ؛ وجاء بعشـــــرات  ا مان؛ هدملت علير  
                                                            جاريتر المغنية لأالن عيسانةلألا أشهر تغنيات عصرها؛ وقالت تحرضر: 

 س توتيكك لأالممد
َ ميرتر تبق  لرق * المدهخ              تاةخ الض مر با               ال

 اــر يا ولد لنحاسك دق* قدر ه بيطيا  
                    حتى  ن بميت في ح قلأ  

                                                              عند َ رأذ الممد س ســر ت نفســر ةــغيرا  جدا لا وحز في نفســر أن مطر على  
 هن ر  ليها وقان:  بالر ا ربلا

                                لأقتلتيني يا مادم يا بنت الغ لفاءلأ
ــ  قدوهكَا دهعتر  لما ــانةلا  لى المضــــــ                          تا  لمواجهة قدر تلا ولماء  ت النعيســــــ

 حتفر ا،توم برضاء تامك 
                                                        هـأتر بحرق الحوايا وتعـدات الســـــــــــفرلا وضـــــــــــرب الن حـاس  علانا  عت قرار 

 المواجهةك 
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ــانع  الفخارلا التي  انت تمترب ح،ي،ا  ح،ي،ا لا  لى   ــت تنت را  جيوش ةــ                                                                 تحصــ
ار جَورهالا تعبر باحة أن وةـلت شـفة الواديلا حين تمد نخلة ةـانخ الفخ

                           ت الســــــــنواتلا لتمتد جســــــــرا  بين  تكك حين يرعت هناك قبل تئاالســــــــل
 الضفتين!

                                                              وهنا في هَا المكان بالَات؛ ع ر ســـــــــت الخيللا و تا العلاك ر ة النخلةلا  
هعشـــــــرقت حلوق الأهاليلا وتبين للمغنية النعيســـــــانة والحكاتة أم رشـــــــوملا 

 ة قد قاتت وت شـــكلا دون نفخ وضـــاربة الدلو ة البارعة أئيانلا أنها الميات
لا هم  ةـــــوت الدلو ة والنحاس؛ ووقخ حواهر الخيللا  شـــــ ءفي ةـــــور وت 

                                                           وةــرمات ا،اربين وةــليل الســيوفلا الَي يعزع الملوب وعمد الر وح في 
 الحناجر!  

                                                                  اتتزك العلاك الَي اطى سماء البلدأ المديم ةلا التي ةار اسمها بلدأ ةانخ  
 لمعر ةك  ورلا التي ترهرف في سماء ا                             الفخارلا بطيوف لأالح دياتلأ والصم

                                                                 ـان   لا الطرهين قـد التحمـا ي مـاتلان  تمـاســـــــــــيا  لأالك وان!لأ و  ـان قـا ـد 
ون وهو يهت :                                          جيش ة انخ الفخار ي صون و  

ــاريلا دقر الحرايقلا التلبلا المل،م بحديدوكك انا ا بل الما   لأأنا الدابي العشــــــــ
                       بنطلخكك تمساح الد تيرألأ

وق النخلـةلا هيمـا  رت الـدتـاء جـداونلا تروي عر هتطـايرت الأوةــــــــــــان وج
                                    بلاد الأسير أ وهرا  ه النخلة ترتعدان! هرا ه ال
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                                                                ان جيش الممد س ســــــر ت؛ أيضــــــا  يماتل بضــــــراوأ داهعها اليأسك همتل تت  
                                                               جيش ةــــــــــــانخ الفخـار الآتف المةلفـةكك وقبـل أن ي متلوا عت بكرأ  أبيهملا  

ردلا  ة لشــــهورلا  لى أن تعفت وا                                        وي علق رأس الممد س ســــر ت على أبواب  المدين
لأ الكبيرلا  وأةـــــبا قرعة هاراة؛  ا                                              ب للســـــلطان ا ديد د  ام حفيد لأالم ب ير 

                                                               أن يســـــــتخدتها  ناء لمزأ شـــــــرابرلا وتوضـــــــوعا  لنوادر ت تخ ندتا ر الشـــــــعراء 
ــعاليكلا الَيت يتواهدون  لى  لســــــرلا يمدحونر ويمدحون ســــــلالترلا بما   الصــــ

بر المزعوم يولد بعدلا ويع مون تت نس  ليس هيهمالا ويمدحون نسلر الَي  
 للمنت ر!

❁❁❁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

؛ يرتاد سوق الوراقين  عادترلا لتفمد المخطو ات ا ديدألا  هيما  ان الأيهم
                                                               وعلى اير عادترلا أمَ هَت المر ألا يلم  ن رات تتلصــصــة حولرلا علر يرذ  
اترأأ تشبر عيونها عيني تلك ا اريةلا التي مرجت لر في ئطو ة الحكايات 

               قرأها تةمرا ك  الطريفة النادرألا التي
ر لأ بســــــورلأ النطاســــــ كك في الليلة  ثم   يلبن أن رآها عند ةــــــديمر العطا

ــعر  نر هو ليس هو!   ــك لت هيها على رقعة المخطو ةلا شــ                                                             الأولى؛ التي تشــ
                                                                 وبدء  تت تلك الليلة بعد العشــاءلا أمَ ي غلق على نفســر حلرتر الصــغيرألا 

ــم على ر  ــهالا هيما  يفها يرتســـــ                    قعة  ا لد؛ بعينيها ويمرأ في المخطو ة نفســـــ
 الساحرتينك  

ــها للمخطو اتلا بمرور الوقت قد اتتلأت   انت حلرتر التي م ــصــــــــ صــــــــ
النـــادرألا التي تغوس في تاريخ بني الأع تم وجواريهمك و مـــا                                                               بالمخطو ـــات 
ــارح أحدا   تر أم عيونلا التي مرجت تت المخطو ةلا ثم رآها                                                               اعتاد   يصــــ

 ور!                                   في اليوم التالي عيانا  بيانا  عند  بس
ــديمر العطار؛  ــدقا ر الآمريت                                          هالأي هم   يكت ي،ق  حد! ســــــــوذ ةــــــ وأةــــــ

 الملا لك وتخ  لك ليس بإتكان أحد أن  س برلا  ما  س هو بنفسر!  
في تلـك الليلـة وبعـد أن أالق على ئطو ـاتـر باب الحلرأ بعنـايـةلا حـدث 

 اريب في أعماقركك وهو يمرأ لأتلك المخطو ةلأكك  ش ء
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عتادأ                              وق الور اقينلا   يمش  جطواتر الموهو في  ريمر  لى سوفي اليوم التالي؛  
                                                             اوـالا وهو تنكس الرأس؛  مـا  ـان يفعـل عـادأ لا بعـد أن ســـــــــــكنـت داملـر 

                                         المخاوف التي ِلت تتنفسها البلدأ المديم ةكك
                                                            تخ أن الأيهم   يكت تت  لـك الن وع؛ الـَي يميـل للســـــــــــلـان وا ـدنلا بـل  

                              ذ ا راها  أو مطأ ؛   يكت يفتا  ان يفضــــل الصــــمت؛ حتى عندتا  ان ير 
 همر بالكلامكك 

                                                            ا بســـــــبب الخوف؛ الَي يرعر هير قا د العســـــــس د املا أو تعودا ؛ على  ربم
ــر قد تغيرلا أالمت   ــعر بنفســـ ــ ء دون احتلاكك أتا الآنلا يشـــ تمبل  ل شـــ

 علير أم عيون جفنيها؛ وعندتا قفز  دتعة يتيمة؛ تغير!
تت ســــــوق الشــــــعراءلا عرك الأيهم                                      في  ريمر  لى ســــــوق العطار يتلا تنحدرا  

 لى ةـــــــــــديمر العطار  بســـــــــــور؛ في محلر المنزوي؛ يطارلا ثم انعط  على الب
ــابا  تتنوعة لأارا  ئتلفةك ثم اتتطى هرســــــر عا دا   لى                                                                واشــــــترذ تنر أعشــــ

 دارتك
ــتينيا  بدينا قصـــيرا لا يكاد يكون نســـخة تطابمة؛             دت الأع تم                                                          ان الأيهم سـ

 برلا  ما وةفتر المخطو ات العا ليةك  ابت أبي ليل ال لات  الأ 
                                              را  يشــــغل بان الأيهملا أنر تضــــت ســــنوات ليســــت قليلة؛  ربما تا ِل تةم

دون أن   ى تنهـا؛ أو تت جواريـر؛ بولـد   "المتن"على يواجـر تت ابنـة عمـر  
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ــابـر؛ أم أن  ـل تت                                                               مـل اسمـرلا وحتى الآن؛ ت يـدريكك هـل ثم ـة عمم  أةـــــــــ
 أنهت عميمات!    جاتعهت تت جواري ويوجاتلا تصادف

                                                              بـدذ واضـــــــــــحـا  تت ات نـاءأ الخفيفـة ل هرت؛ تـا تنوء بـر أ تـاهـر تت هموملا 
همخ تمدم السـت يبدأ الإنسـان في التفكير؛ في الأ ر الَي يتر ر وراءتلا بعد 
                                                                   أن يغيب عت الحي األا وقد تم،ل لر في الآونة الأمير ألا أن هَا الأ ر؛ هو  بت  

  مل اسمر!  
                                 ي ي ،مـل على  ـاهلـركك ربمـا أن تفكيرت  م الوحيـدلا الـَربمـا   يكت هـَا هو ا

في تت يرث  ـل هـَت المخطو ـاتلا حتى لو   يكت تت آن الأعتملا هو تـا 
                                      ان يةرقر حما ؛ أ ،ر تت أي أتر آمر!

ــ ء                             يعتاد الأيهم؛ على ر هت أي  ــى عندت    شــــ ــر للملهونلا هكل شــــ يخصــــ
                           ئط  لر سلفا ؛ وتو وق بركك 

ــدي ــور                 مر الممر ب الوحيت يرهت قلبر حتى لصــــ                              د الَي ي،ق برلا العط ار  بســــ
                                                      هف  ِنـر أن  ـل الن ـاس؛ تهمـا   ـانـت درجـة قربهم أو قرابتهم  النطـاســـــــــــ لا

                                                             تنرلا هم بالنسبة لر ارباءلا وهو ت يخشى شيئا  بمدر تا يخشى الغرباء! 
                                                               لَا   يكت ثم ة تا يةرقر في حياتر الماضـــيةلا همد عاشـــها؛ دون أن يخو  في 

                                        لغرباءلا همهما  بدذ الن اس لطفاءلا االبا   ة تخ تت يســــميهم اشــــةونر الخاة ــــ
                                                      به لون ســــــــــيرتك؛ تتى أعطيتهم ِهرك وتضــــــــــيت!كك ههم يتو عكون؛ وت 
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يشعرون بالتحستلا وأنهم أهضل تت الآمريتلا تا   يسلموا هةتء الآمريت 
  لسنتهم الموبةأ! 

ر دا م؛  بعــر بطــابعــر  رجــل تتوح ــ دلا ت  لــَلــك أنفق الأيهم حيــاتــر في حـَـ
                                                    وتـر الك،ير؛ ســـــــــــوذ أنـر آمر أحفـاد الأع تم الأ برك وربمـا هـَا  يعلم عنـر ق

الَي                                                                 التوحد والميل  لى العزلةلا هو تا قر بر تت العط ار  بســـــور النطاســـــ لا
                   ان يشبهر  ،يرا !

                                                                     في شــبابر البا رلا   يتزوك و  ي لد؛ و  بهبر لما يشــغل بان الن اس؛ تت ا تناي 
  ود؛ والمغلق على عخ المخطو اتك المر الخاس ا،دال،رواتلا همد ا تفى بع

هعندتا يصل  لى دارت عند انمضاء                                     واِب الأيهم على روتين محدد ت يغير تلا
                                                                    الن هارلا يدمل  لى ارهتر الصـــــــغير ألا التي   يعد تةمرا ؛ يلتم  هيها بنفســـــــر  
                                                            هم لا بل و م عيون أيضـا لا بين رقخ المخطو ات التي ترا مت في  ل ر ت 

 ا!تنه
تنشـــــغلات   ،الشـــــون والزالفة جارية يوجتر لأالمتنلأ وجاريتير قرقودأ انت  

  عمان المنزن؛ عندتا دمل؛ وأالق على نفسر ارهة المخطو اتك 
                                                          و  يكت قـد تح  ايـاب المتنكك همـد  ـان بالـر ت يزان تشـــــــــــغوت ؛ بتلـك  
  الفتاأ التي رآها عند ةـــــديمر العطارلا والتي   يكت قد لما ســـــوذ عينيهالا 

ــد ت تا مة  بديعة  لى  اللتان  ــيقلا الَي تشـ                                                                تلفتان الن ر أ ،ر تت قدها الر شـ
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الوراءلا  لما تحر ت أو تالتلا هيرتج ةـــدرها الناهر ويشـــدها للأتاملا  أنها  
                      تمش  على  ،بان ر تلكك

عت    وتكشــــفانعيناها  انتا تبتســــمتان؛ في وداعة   يســــبق أن رأذ ت،لهالا  
                            يرذ أحد ت،لركك وت نَها أةــــــبا ءأ؛                               عان ســــــر ي؛ يختبئ تحت هَت العبا

                                              بالر تشغوت  بصاحبة العينين الوديعتان؛ أم عيون!
                                                                   على العشـــــاء  ان ةـــــاتتا لا هلم يتبادن والمتن حرها  واحدا ك بعد العشـــــاء    
                                                             تكت بر ر ابة في الن ومك هحمل ســــنوات عمرت الســــتين؛ وأالق على نفســــر 

 باب ارهة المخطو اتك 
ــعل على ات  رقد في الفراش الوحيد ــوء المشـ تداد ا دارلا وأمَ يمرأ على ضـ

ــباح ســــا خلا هيما  ــابيا الزيت ال،لا ةلا التي أحالت ليل الغرهة  لى ةــ وتصــ
                              قد أعدت لر قدح ا تت النبيَ!   "الزالفة" انت  

دت؛ ربـما لأنـر  ـان تشـــــــــــغون الفكرك  قرأ للح ـاتك ثم انتـابـر ضـــــــــــلر   يعت ـ
وفي النهـايـةلا قرر أن  نبيـَك                                        نهضلا  ـاف  رجـاء الـدار وشـــــــــــرب تزيـدا  تت ال

 يَهب لينامك  
َ ر ئطو ا   ان قد أحضــــــــرت تنَ أيام؛ ونســــــــى أن يطلخ علير؛                                                                وعند َ ت

 هتناولر وقد مطر لر أن يمتل بر بعض الوقتك 
أتســـــــك بالمخطوط و  يتر ر  ت بعد أن شـــــــارف الليل على اتنتصـــــــافك  

ــغلر؛ قرأ  ل ــى ا موم التي تشــــ ــى أو تناســــ يات الحكا  أجهز علير  لرك نســــ
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والأمبــار التي انطوذ عليهــا المخطوط؛ همــد  ـانـت عيعهــا عت ا ـاريـة أم  
 عيون؛ وفي النهايةلا أعاد المخطوط  لى توضعر و هب لينامك 

ــون؛ التي  انت قد  ــد ارهة نوم الشـــ   يدل   لى ارهة نوتر تخ المتنك قصـــ
ثم    رقدت على بطنها وقد ا سـر  وبها عت سـاقيهالا اسـتلمى  لى جوارها؛ 

 يلبن أن نامك 
ــر في لأتراتخ الفمرالأ                                                                     حلم تلـك الليلـة ح لمـا ك بـدذ لـر اريبـا ك    رأذ نفســـــــــ
                                                                   والأع تم الأ بر شــــــابا  هتيا ؛   يفمد عينر بعدلا و ان يم  على رأس الموي؛  
ــهوأ  ــعراءلا هيما هو على ةـ المطل على دارتلا التي تشـــرف على ســـوق الشـ

                              حصانلا ير ض اات الأع تم الأ بركك 
ير ض بسرعة اريبةلا هما لبن أن تع،رلا ليلد نفسر قد سم    فرسال   ان

على ِهر الشــــونلا التي اســــتيم تك وه  ت ت أن ســــيدها قد اشــــتاق  لى  
                                                                   بعض المداعبات؛ التي  ف ا عنها تنَ وقت  ويلك و   رأتر اارقا  في سباتر؛ 

 استدارت على ا انب الآمر؛ وعاودت نوتهاك 
ــر تت   لـ ــا حـــدث  ــة    تغييرلاي ت الأيهم أن تـ ــَت اللح ـ ــر تعود  لى هـ رتـ ـَـ بـ

 بالَاتكك أتر تا حدث لر؛ ت يدري  نهركك قد تغيركك 
عندتا ةــــــحى تت أحلاترلا التي احتمنت بالأعتم وعيني ا ارية الوديعتين؛  
                                                        تضـــــــــــى تتعللا   لى ارهـة المخطو ـات؛ وأمـَ يكتـب  ـا على رقعـة جلـدلا 

 ى!                                               عت  ل تا أحسرلا لح ة رآها عند ةديمر العطار الأعم  
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                                                                     أ ،ر تا  ان يكرهر الأيهملا أن  د نفسـر تضـطرا  لزيار أ د  املا هم،لما  ان  
                                                              ت ي ســـــــــــتلطفـر؛   يكت د ـ ام  ـَلـك يكت لـر الود؛ رام محـاولتـر  ِهـار اير 

  لك! 
                                                                ـان دا مـا  يشـــــــــــعر باترتيـاب في ن راتـرلا التي تخف  أ ،ر ممـا ت  هرك والتي  

ت ضــدتلا                     ا  ئالفا لا يوار ةــدر عليرلا حتى به  تصــره تضــغ                  دا ما  يشــعر بها
ــيكون  ــك أن الأيهم ســـ ــة لإعلان عدوانر وحربرلا التي ت شـــ ويمنحر الفرةـــ

              ماسرا  هيها!
                                                                 ههو يعلم أن د  ام يبحن عت سبب تواتر بالزندقةلا وربما يضطر يوتا  تالا 

ــببلا أن يلفق لر أي  ــ ء  ا   يع،ر على هَا الســـ ــتل بر عنمر تت  شـــ لا يســـ
  تفير!  على  

تر الو يدأ بالعطار  بســور النطاســ لا الَي بدأ  ر بســبب علاق            هد  ام يكره
                                                            الفمير ه جابو تةمرا لا يشـــــــت ضـــــــدت حملة شـــــــعواءلا حملتها مطبر ا،تمنة  
ــا نا لا رام  درا ر أن هَا  ــور ســـــــ                                                              باتواتات الماتلةلا التي   تحرك في  بســـــــ

                  د  ام سيتدمل ليضخ   الفمير المختللا لو استمر في حملتر ضدتلا ت محالة أن
                                                    العطار البا ســـــةلا وهو تا يســـــعى  لير ه جابو ح،ي،ا لا بل                   حدا  حاسما  لحي اأ 

                                                                  ويصـرح بر في المنابر بك،اهة؛ تتوسـلا  ولي الأتركك يمصـد الما د د ام؛ لمتل 
                                                                  هــَا الكــاهر و راحــة أتــة المنت ركك أي أهــالي البلــدأ المــديم ــةلا تت هر مــاتــر 

 وهلورت!
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ــتدعادل  علير في ديوان افي تلك ال هيرألا   ــسلا بعد أن اسـ ــكل  لعسـ ت بشـ
ــنخ اتنشــــــغان هاهملر  أنر                                                                  تفاجئ لأتر   هلرلا وتا أن رآت د  املا حتى تصــــ
ــرلا                                                             اير توجودكك وانصــــرف تنهمكا  في حدين ت قيم ة لر تخ أحد عســــســ
ــبا  على  و   ــاط اضــــ ــتشــــ ــابا  رموا لا رام  اهتر البا نةلا ثم اســــ                                                                الَي بدا شــــ

ــترتبااتلا وضـــرب المنضـــد لنبيَ بشـــدألا حتى أن قدح ا  أ التي أتاتر بمبضـ
                                                                    الَي  ان أتاتر؛ د لق  ول ط خ  المخطو ةلا التي  ان الأيهم  ملها تحت  بطر  
عندتا دمللا قبل أن يضـــــــــــعها بعناية على المنضـــــــــــدألا لح ة أوتأ لر د ام  

 بالدمون ثم ااهلرك  
الـَي ارتبـكك   يكت يتوقخ  لـك ق ك هيمـا تح                      أ ســـــــــــم  في يـد الأيهم
                                                     لر مولا الَي  ان يتلمى التمريخ تت د  املا تا  رأ علير  العســســ  النحي  ا

 لا هابتسم ابتساتة تا رأ!         تت تغير  
ّ  هو يتلمى أســـــــــــئلـة د ـام التي انهـالـت عليـر  ـالمطرلا  ـان                                                                 ومرك هيمـا بم

الصــــعاليك الممربين    والشــــعراءواضــــحا انر  مق تعر عت العطار النطاســــ  
 تنر!

                                     لأأنهم ليسوا أةدقا ر هأنا أعرهر جيدا لأ
                                 لألما ا ينفمون تعر أوقاتا   ويلة؟لأ

 لأربما لأنهم تولعين بالشعرلأ
 لأانر عطار وليس شاعرلأ
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 لألكنر لغوي ويعرف أسرار اللغةلأ
ــئلتر   ــحا  أن د  ام يبحن عت مي  يربطهم عيعا  بالزندقةكك  ســـ                                                                 ان واضـــ

                                          المتشـــككة في  ل حرفلا والمســـو أ التي نســـلت تلاتا  المســـتريبة ون راتر 
 أشبر بسحنة عنكبوت عملاقك  وجهرلا الَي بدا  

  تتوق  أسـئلتر حتى تغيب الشـمسلا هيما  ان الأيهم قد نان تنر التعب 
                                                           وشعر بإعياء مميت هد حيلرلا حتى بات و أنر قلعة قديم ة تتداعيةكك  

 يـابـرك هشـــــــــــعر بنوع اريـب  عنـدتـا نهض ليغـادرلا  ـان العرق الغزير قـد بلـل 
رك جطى تتع،رألا هيما ن رات تت البرد يعصـ  بكيانر  لرك تشـى  و المخ

يار رعدأ قارســة تســري تت عروقر  لى  د ام ت،مب ِهرت المبتللا تبعن هير ت
 جسمر  لر!

❁❁❁ 
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                                                             ن ةـــــديمر العطار عنهالا هأرشـــــدت  لى الخمار أ الملحمة بدير هندك هيما أسـ ــــ
                                                  ةمرا ؛ أمَ يعتني بنفسر  ،يرا ك اشترذ عباءأ تت الحرير  تح ت المتنلا أنر ت

ا                                                          رســـــــــــ لا وحـَاء  روتيـا  جـديـدا لا وأمـَ  لق شـــــــــــعرت دون أن يفريـر  م ـالفـا
 أعتادكك 

 قالت في نفسها: 
 لأتبدن حان الأيهملأكك 

                                                         نعم؛ تبـدن حـالـرك قلمـتك شـــــــــــك ـت في أن تكون جـاريـة أمرذ؛ قـد دملـت 
ــت رقتــر البــالغــة تعهــاك   حيــاتــر!كك لكت تــالبــن با ــا أن هــدألا وقــد لمســــــــــ

 !كك  هاعتمدت أن حبر النا م  ا قد ةحى
 

                                                    خمار أ عشـــا البايتات الســـلوليلا التي  ان يتردد عليها تت آن   تســـا الأيهم
عشــــميق   لآمر بعينيرك رأذ شــــلة الشــــعراء الصــــعاليكلا يتوســــطهم  العادأ

الأةــملا  لســون في المكان نفســر؛ الَي اعتاد رايتهم يتنادتون هيرلا  لما 
 قادتر قدتات  لى هنا!

على اير عادوم البَيئة نفســهالا و  انوا يتضــاحكون؛ وهم يطلمون نكاوم 
بدوا اير تهتمين لعزف الحكاتة أم رشـــوم على المانونلا وت لأوجاع الناي  

                           التي مرجت تت دلو ة أ ئيان!
                                                وهلأأ  رآها تمدن في تشيتهالا عند تدمل الخمار أ!كك
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لح تئَ شــعر؛  أن قبضــة جبارأ للغاية أتســكت برلا واســتولت على  يانرلا 
                                اريبــةلا بعــد أن أرامتــر تلــك المو أ                  تحــت بــداملــر قو أ  ثم أ لمتــرلا وقــد انف

 الماهرألا التي استحو ت عليرلا أن يترك  ل ش ء وينصرفكك  
ــيقك تأ متها البديعةك  ــاحرتينك قدها الر شـــ                                                                  لكنها  انت تمترب بعينيها الســـ

                                      ةدرها الناهر!كك  انت قد اقتربت  ،يرا !
ــتند على أي  ــرعة ك يهدئ قلبر الَي  ان يدشــــــ ءمطر لر أن يســــ ق بســــ

ــابخ أم رشــــــــــوم على أوتار ها مة؛ وب                                                  مو أك تســــــــــتمد جبرووا تت حر ة أةــــــــ
                                                             المانونلا وه  تتســــــــــلل  لى  بد ناي أ ئيانلا هتعصــــــــــرت داملرلا هو الأيهم  

               الممتون وجدا !
ــمت رهيب!كك أو ربما انعزن هو بكيانر   ــل متك هغرقت الخمار أ في ةـــــــ                                                            ســـــــ

ــوات ــمخ أةــــ ــمهما وحدهمالا هلم يعد يســــ ــرنمة تضــــ ــعراء    لرلا في شــــ الشــــ
                                                      أو عزف أم رشــوم وأ ئيانلا أو ةــوت عشــا البايتات؛ الَي رد    الصــعاليك

 على سلاتها بهمتر المعتادأك
  يعــد لأوجــاع وهموم الأيهم وئــاوهــر وجودك لح تئــَ؛ امتفــت تت تاريخ 
حياترلا يوجتر الكئيبة المتنلا وا اريات الممتلئات البا ســاتلا اللوا    يعد 

َ ســنواتلا وةــديمر العطار  الدار تن ون اهةخ لا ســوذ الطبشــ ءيشــغلهت  
                                                             الأعمىلا والما د د  امكك وحتى رأســـــــر المنكس وا ناءأ ِهرتلا والســـــــنوات 
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السـتين التي ت،مل  اهلرلا وتعدتر المضـطربة التي أعيت العشـابينلا  ل  لك 
   يعد لر وجود!

 أهاق على ةوت الخمار السلولي وهو يمون:
 لأعشا البايتاتلأ
 ابتسمت في ود: ءكد  ليها دون حيا أن اللعين يتود

 لأأعلملا   أنسى اسمك بعدلأ
 ثم استطردت:

 لأناديت عليك تت الخاركلا لكت ت أحد يردلأ
 ها رق في حياء تصطنخ:

                                                             لأأنا في أشد الأس  يا سيد  لأالمتلألا هالضليج هنا ت يدعنا نسمخ شيئا  
                         تت الخاركك سأواهيك حات لأ

         مار أككتبكة  لى مارك الخ                                وأشار  ا أن تخركلا وتبعها جطى  تر 
ــاءلا   يكت  ــعرا ر البةســــ ــميق وشــــ                                                              حو ن الأيهم عينير تنهمالا ون ر  لى عشــــ
ــاب في  ــتر قو أ شـ                                                                 بإتكانر أن يمون  لمةكك هلأألا وبحر ة تبااتةلا وقد تلبسـ
 تمتبل العمرلا قفز قفزأ واحدأ تخطت الخمار السلولي هانتصب جوارها! 

ك مرككك                   الا وانفلت تســــــــرعا كوفي مفة الفهد وضــــــــخ رقعة ا لد على  فه
وتت بعيد  ان ةـــوت المانون والناي؛ ينتهيان  لى تســـاتعرلا ريانان بالحنين 

 واللوعة والأشواق!
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ــغلا  على حبيبها  "المت " ان ما ر الأتيرأ   ــم الد م"                         ت يزان تنشـــ ابت   "           و شـــ
ــرلا هيما ج   ــ  بتةدأ؛                     جزار المصـ دوا التي أ ملت نوا ب الدهر  اهلهالا تمشـ

 على  راعيها الفتيين! وه  تستند 
                                                                 تســاءلت تا   ا  ان الز تان ســيلمعهما تر أ أمرذلا وتســتند على  راعيرلا 
وهو يتلمــاهــا تت النــاهــَأ ملســــــــــــة تت العيونلا أم أن  اك يتــان تضـــــــــــى 

 وانمضىك 
عشــــــــــــا البــايتــاتلا آمر                                           وهيمــا  ــانــت مطواومــا الو يــدأ تمترب تت خمــار أ  
ــا تت بعيـــد الـــَي رآهمـ ــار الســـــــــــلوليلا  ــاد الخمـ ــا اترأتان أحفـ لا هتبين هيهمـ

 حَرك                                     تنهكتانلا تتمدتان اات خمار تر بب ء و 
بدت العلوي  اعنة في الســتلا تتو أ على عصــا رهيعة تعموهة في ممســكهالا  

 وتستند بالَراع الأمرذلا على المرأأ الشابة التي بصحبتهاك  
                                                    لوي تتـد رأ بعبـاءأ ســـــــــــوداء حـا لـة الل ونلا عبـن بهـا الز تت وهيمـا  ـانـت الع

ءأ                                                           بر  ويلا لا  انت أيضـــا قد اطت رأســـها جمارلا بدذ أقدم تت العباونوا 
 التي التفت بهاك  

ــارية   المرأأ وبدت ــابةلا في قات ت ها المعتدلة دامل عباءوالا  ات هتوأ ضـــ                                                         الشـــ
ذ عينان وجســـــــد  اســـــــر تفترسك و  يكت ي هر تت وجهها المنمب؛ ســـــــو 
دوا تت  ســــاحرتان وديعتانلا رام تا ســــكنهما تت حزن وأســــى ووحشــــةلا ب

 أشد أنواع تشاعر الغربة ارابة! 
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 انتا جطواوما الو يدأ قد أقبلتا عليرلا هشــعر في قلبر بومز ما    ومز  
                                                               الإبرلا وارتعدت هرا صر وقد أحس أن ملفهما حتما  وتبد قصة حزينة!  

 لكنر تا لبن أن قان لنفسر:  
 لألكل الناس قصة حزينة أو أ ،ر!لأ  

ــة وجههــالا   ــاأ المنمب وحــاولــت أن    تن ر  لى وجــر المرأأ العلويلارهعــت الفت
 تتكلملا لكنها توقفت عت   مان عباروا التي استهلتها ب: 

 لأأت …لأكك
هيما ن رت العلوي بغتةلا  لى وجر عشـــــا البايتاتلا وقالت توجر  لاتها لر 

 ين حفيدوا:  في الآن نفسرلا الَي قطعت هير حد
 لأهل لديك تكان نرتاح هير؟لأ 

  هما بالسلام:                     هرد تستهلنا  عدم بد
 لأوعليكم السلاملأ  

 أ رقت الفتاأ جلللا هيما ابتسمت العلوي في حزن با ت: 
 لأاعَرنا يا بنيك همت ت يغشى السلام حياترك ينسى السلام على الناسلأ  

                يتســاءن في قر ارأ  حاون عشــا البايتاتلا ااهل الفضــون الَي ، لرلا وهو
 نفسرلا عت قصة هَت العلوي وحفيدوالا وقان:  

 لأت  س عليكمالا تفضلالأ  
                                                          وتمدم يمودهمالا  لى ارهة مالية مل  الخمار أك وهو يشير  ليها:  
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                                   هـَت خمـار ألا وتلـك الغرف الملاةـــــــــــمـة  ـا ت    لأهنـا أنتمـا بمـأتتلا هكمـا تريان
                                                                     تليق بكمـالا أتـا هـَت الغرهـة المعزولـة والنـا يـة عت الخمـار أ وتلحمـاوـالا هه   

 حد ايريلأ  ارهتي المخصوةةلا التي ت يدملها أ
ــدرت تت عيني العلوي  ــان  بيريتلا وا ـ ــان واتتنـ ــر المرأتان بعرهـ ن رت  ليـ

شــــعر عشــــا البايتات بالحركلا دتعتانلا هيما أمَ لســــانها يلهج بالشــــكرك ه
                                وتندذ جبينر مللا لا وقان في عط :  

هيما بعدلا  شـــ ء                                             لأســـأحضـــر لكما شـــيئا    لانر الآنلا و  ا احتلتما لأي 
 لأ   ي وقتلا هم  ناديا عل 

                                                                وانصرف تلاحمر عبارات الشكر؛ تزيدت حرجا ك تا أن مطى عشا البايتات  
             حا  أنر أحد  دامل خمارترلا حتى هوجئ برجل تألوف الشـــــــــكللا بدا واضـــــ ــــ

                                                           عســــــــس د  املا  ان التعب والإرهاق والإعياء والنصــــــــبلا أبري تا يبين في 
  مل هيئترك ن ر  لير العساس بعينين ماويتين وقان: 

 بلأ  لأهل لي بطعام وشرا
تت أ ،ر الأشـياء التي  ان لأعشـا البايتاتلأ يكرههالا ه  اضـطرارت التعاتل 

حتى لو تماضـــوا رواتبهمك                                              تخ هةتء العســـسلا هغالبا  ت يدهعون تا عليهملا
 وت أحد يستطيخ لأأن يمون  م تلت التلاتة  م!لأكك  

الدولة دولتهمك و ل شـــــــــــ ء يريدونر بهمَونر لأأم  وا يةلأ ههم الخصـــــــــــوم 
 في الآن نفسر!  والمضاأ 
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أ ل العساس وشربلا  لى أن عاد البريق  لى عينير الخابيتينلا واشأ بطريمة 
ورقةلا تتناقض تخ تلامحر الماســــــــــيةلا                                تمزي ألا وهو يمســــــــــا على بطنر برهق 

 ولباسر العسكري المتسخلا ثم نهض وهو يمون لعشا البايتات: 
 لأأ عمك رب المنت ر وسماك تت ميراترلأ 

أ عســـــس هَا العهدلا وقد أحان  لا أنر لت يدهخ  عادهأدرك عشـــــا البايتات
دون شـــك أجر الخدتات التي قدتت لرلا  لى ه تباشـــرأ لين ر بشـــأنهاك ثم  

 أردف:  
 لأساعطيك تا أديت بر  ليكلا حالما ينلا اتنملاب المتوقخ دامل المصرلأ 

 سأن عشا البايتات وحاجبات يرتفعان دهشة:  
يرلا على أنما  بني الأعتملا سـوذ                                 لأ  يمض على اسـتلام الممد س سـر ت الأم

 قلا لكك هعت أي انملاب تتحدث؟لأ  سنوات  
عت ةــراع على الســلطة  لأتك أعني الأســرأ المالكة هيما بينهاك ثمة شــا عات

 محتدم داملهالأ  
ــرهر عت التفكير بما يديت لر  ــاس يريد ةـ ــا البايتاتلا أن العسـ ــتدرك عشـ اسـ

     لا : برلا تت ثمت الطعام والشرابك هغير الموضوع قا 
                           لأأوتعني أنكم تعملون  انا ؟لأ 
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ــ اأ   ــرلا ولكت الأعطيــات ت تف  بحــاجــات أســـــــــــر ك الحي                                                         لأت أعني تــا ههمت
ــحيالا  ما  ــلطان ا بار الشــ ــيةلا على عهد هَا الســ ــبحت االية وقاســ أةــ

 تعلملأ  
لأو ي  أعلم وأنا ت أعمـــل في الـــدولـــةلا  ـــأنـــك تحت  لى عهـــد بني الأعتم 

 الأوا ل؟لأ  
 لأ على العسس في سخاء ك همد  انوا يغدقونلأت أمف  عليكلا نعم

                                       لألكنكم ت يلتم تغنمون  ،يرا لا في الحروبلأ  
ــتولى عليها قادأ ا ند  ن وجدتلا أ    ــىك الغنا م الآن يســـ لأ اك يتان تضـــ

 تسمخ بتمدم المغونلأ  
 لأحروبهم بعيدأ عناك تا ِننتهم سيغزوننالأ

 لأوربما يفعلونلأ
يتغيرلا وتعطيني تـا تـديت بـر  لأهـل تعتمـد أن اتنملاب   ا  ا حـالـك ســـــــ ــــ

  لى؟لأ  
مك هالبيعة للســــلطان ا ديد ثمنها االيلا ماةــــة  ن  ان هَا الســــلطان لأنع

                             هو قا دنا الممد س سر ت د  املأ 
البايتات                                                    ألمى العســـــــاس  لماتر الأمير أ وانصـــــــرفك ت بهبر لحاجبا عشـــــــا 

د  اللــَان ارتفعــا حتى تخطيــا جبهتــرلا واقترنا هنــاك لبرهــةلا وتــا أن اســـــــــــتعــا
                                                          حاجبير  لى توضعهمالا حتى أمَ يضرب  فا  بك  وهو يردد لنفسر:  
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                                                           لأالبيعة تساوي  سر أ مبز وشربة تاء؟! هَا يتان المهاين حما!لأ
 

حمة توتت بليلتينلا                                                       ق بيل العيد بيوتينكك ق بيل أن ينتمل ةــــــانخ الفخار  لى ر  
ت قلم                                                           ان  لس تطمئنا  على هروترلا ممســكا  بلوحر الخشــم المميزلا وفي يد

ــابعر ال،ابتة في ترونةلا   ــب البوسلا وتت ثم م   ةـــ ــت تت المصـــ حاد الســـ
                                                رلأ الأسود الناعملا على حواش  الل وح الخشم الصميلك                مطو ا  بلأالع ما

لا   اريت دامل بعضــهمالا ثم                                        ثم شــك ل تت الخطوط التي ر سمها  وت  وعرضــا  
يوايا هَت                                                      قسـم المسـاحة بين الإ اريت  لى تربعات ةـغير أ تتسـاويةلا ووةـل  

                                      المربعات جطوط تتما عةلا تكونا  ت،ل،اتك  
                                                              ثم رســـم قبة هر تية وأمرذ تدور ألا هوق ســـم  الإ ار الأعلىلا وضـــخ هيها  

 سمك                                                            دوا ر وتربعاتك ثم توق  قليلا لا ري،ما يلتم  أنفاسر ليواةل الر 
                                                                  ثم عاد يملأ الم،ل،ات نســـما  تتتاليا   لوان الطي لا في تدرك بديخكك تشـــكلا   

ــرأ أحا ها بإ ار أبيض تز مرفكك ثم بدأ يخ   في هَ                                                          ا المهرجانلا لوحة آســـــ
 ل حكمة المبتدأ والمنتهى!على لوحرلا ج  عي

ــانخ الفخـار ألواح تلاتيـَت   وفي الليلـة ال،ـانيـة عنـدتـا هـل العيـدكك علق ةـــــــــ
لا على جــدران الخلوذ ال ليلــةلا التي تنــدتج هيهــا ا ــدران والألواحلا        عيعــا  

                                       تلونةلا أ وقدت لتعلق في ِل الخلوذ المديد!التي تتراءذ  مصابيا  
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لطالما اقترنت ةورأ ةانخ الفخار العنبس لا في ميان أهالي البلدأ المديمةلا 
ليلا ليس                                                            بالعيد والل وح الخشم وقلم البوسلا تخ أن الأيهم أو أيا  تت الأها

                                                            باتكانر الزعم أنر أو أسلاهرلا قد رأو ا ةانخ هخار عيانا  بيانا ! 
ورســـــــــــخ في  ا روم؛ هو تهرجـــان ألوان الطي لا تر  ليهم؛  هكـــل تـــا توا

ــتمر في وجدانهم عيعا لا تت آتف  ــيخ العلوي على الفرو أك وتا اســــــ                                                             والشــــــ
ــلو ر اليوت ــلر وهيئتر وتلامحرلا وســــــ ــلر وهصــــــ  ؛ الحكايا المتنوعة؛ عت أةــــــ

و بعـر وعـاداتـر في تعليم الصـــــــــــبيـةلا تعـاليم المنت ركك ومطـر ا ميـلكك وكك 
 ك  ش ءو ل 
                                                        ك   يســــتطخ الأهالي الطاعنين في الســــتلا الز عم أنهم أو آبا هم أو   ل وتخ

ــانخ هخـاركك الرجـل الـَي تختل  الروايات  أجـدادهملا تعلموا على يـد ةـــــــــ
 حون ةلاحر!  

ــانخ الفخار عندتا ترد ــير أ ةــ لا تحلق  طي  أو ميانلا  اري                                      ولَا  انت ســ
 الواقخ الَي يعيش الأهاليلا محا اتر بالحك  والتوهم! 

                                                           جدان الأهالي؛ أن ةانخ الفخار هو تت أقنخ الممد س سر تلا أو أوحى  و     وفي  
ــلت   ــريالا الَي يرقد تحت النخلة اليتيمةلا في باحة ســـــ ــيس الضـــــ لر بتأســـــ

 الملعةلا والتي ستحمل اسم ةانخ الفخار نفسر! 
ــليل بني الأع تملا ت يعتبر هعليا   لكتكك في ــر تلا ســــــــ                                                          الحميمةلا أن الممد س ســــــــ

                                         انخ الفخارلا    يمان أن الضـريا شـ يد في سـلت الأب المةسـس لضـريا ة ـ
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                          اتعتم الطرباق بت الأع تم بت الملعةلا على عهد ا د المةســــس؛ لدولة بني  
ــر أحد   ــســـ ــر تلا و ان قد أســـ                                                              أبي ليل ال لات لا الَي ينحدر تنر الممد س ســـ

لأ ليكون عبرأ تتبـــاع الطوا   المتمرديتلا أنهم أم                                                               طر قــادتــر يــدعى لأالم ب ير 
                                                المأساوي نفسرلا   ا سو لت  م أنفسهم الخروك عليرك   سيلمون المصير

هيما  هب البعض  لى أن ةـــانخ الفخار المعنيلا هو ا ارود قا د العنابســـة 
ــتســـــــــلاتر للم ب ير  انتمل  لى هنالا هَت الأر  التي                                                         الأوا للا الَي ب عيد اســـــــ

 انت هضـــاء قردود يخلو تت الشـــلر والحلرلا حين تنهض النخلة الآنلا  
لى الدرس وتعليم الصـــبيةلا لكت المدر   يمهلر ســـوذ أيام قلا للا           تنصـــرها   

                             م الإهراك عت أسرارها أبدا !  همات تيتة ااتضةلا   يت
 الأتر الَي أ ب ميان الأهاليلا وأشـعل  ،ير تت الأسـا يرلا التي اشـتغلت 

               بح،ا  عت تفسير! 
لأ الــَي  ــان مل  الك،ير تت ا لخ والر عــبلا أنــر   لعــب                                                            و كى عت لأالم ب ير 

                   بليغـا لا وقـا ـدا                                                            دورا   بيرا  في ت،بيـت أر ـان دولـة بني الأعتملا وأنـر  ـان مطيبـا  
                                                                    عسكريا  بارعا لا    ازا البلدان وحاةر تراتخ الفمرالا وهدم الضريا الكبير  

                                               الأسير ألا تيراثا  ترعبا  تت الخوف والأوهام المزتنةك  بالمنلنيقك وأورث البلاد  
ــةلا التي   يطلخ عليهــا ســـــــــــواوعلى حســــــــــــب ئطو ــات الأيهم المو  ت  رو 

                                                                       والمهتمينلا تت أهراد عـا لتـر ا،يـدألا أن الم ب ير  و لـد في دبـة النـاقـةلا في العـام  
 نفسر الَي تناين هير ا،ستلا للطرباق عت السلطةك
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                                                                  و ان أبوات قد أسميات الفنلريلا لكنر عندتا شب  عت الطوقلا اير  اسمر  لى  
كك ومما اشــــتهر بر تع يمر لتعاليم المنت رلا التي  ان يلمنها للأ فان في                                 الم ب ير 

سـلطة بعد وهاأ  الخلوذلا وعندتا تنايع أبناء عم المنت ر وبنى اتعتم على ال
ماكك تعان الترهل وسـوء التن يم                                      الطرباقلا وأةـبحت الدولة نهبا  بين محاربيه

ــتخفاف ا ند والعســـــــس بالن املا وقلة ا،نديتك قرر الم ب ير                                                                  واتدارألا واســـــ
 حينها اتلتحاق بـ جند وعسس الإتارأ! 

                                                              حين أبدذ حماســة وانضــبا ا لا وســارع  لى تنبير قا دت لكل مطأ أو ملللا 
تكانترلا                                                       وأمَ نفســـــــر بالشـــــــد ألا تا جعل قا د العســـــــس يمربر تنرلا ويرهخ  

                                                               هرقات هوق يتلا رلا الَيت تا لبن  ت قليلا حتى أمَهم بالشـــد ألا وعاقبهم 
 تورهم بالطاعة المطلمة لأولياء الأترك لأدنى ملللا هضبطهملا وسير أ

                                                             وتـا أن قـدتـر قـا ـدتلا الـَي  ـان تعلبـا  بـر  لى الممـدس ســـــــــــر ت الأعتم بت 
فـا  دهـا ـر وقـدرتـر ع  لى التخطي لا                                                    الطرباقلا حتى أ بـت حضـــــــــــورا  قويا لا توِ

التي استطاع بها هيما بعدكك في تلك المرحلة الحرجةلا عخ دولة بني الأعتملا 
 لا وحمايتها تت السموطكالتي  ادت أن تتفرق

لا أوار ةـــــدور أةـــــدقاء الأتسلا ماةـــــة قا دت                                                              الصـــــعود المضـــــطرد للم ب ير 
                                                                    المــدج والموالين لــر ممت  ــانوا تحــت  ترتــرلا و ــان أن جــاء الم ب ير  يوتــا  على 
راوســـــــــــهم وهم به لونلا هنهـاهم عت  لـك أ نـاء عملهملا لكنهم   ينتهوالا 

 ر بحبسهم و حراق تمرهمك  هدعوت لتناون الطعام تعهملا هأت  وارأوا
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                                                             هشـــــكات قا دت المدج  لى الممد س ســـــر تلا هدعات الأمير وســـــألرلا عما حملر  
 على هعلر هَالا همان:

ــرب ــيديلا هأنا يدك التي تضــــــــ بها الخارجين على    لأ نما أنت تت هعل يا ســــــــ
فتهم هيها!لأ ا فهم التي وِ  أتركلا وسو ك الَي الد بر المهملين في وِ

                        أترتك و ان الممد س ســـر ت  قا د العســـسلا دون  ســـر ثم أشـــار علير بتعويض 
ــة الخارجين على بني الأعتملا  ــيير ا يوش ،اربة العنابســـ وقتهالا قد قرر تســـ

 لحربهمك                                        هضم الم ب ير   لى ا يشلا الَي قادت بنفسر  
و  يكت حينئـَ أهـل دبـة النـاقـة وتراتخ الفمرالا يخرجون في ا يوشلا هطلـب  

 يسلطر عليهملا هفعلك هأعلت المبير:                           المبير تت الممد س سر تلا أن
                                                        لأأيمـا رجـل قـدر على حمـل الســـــــــــلاحلا و  يخرك في ا يشلا أتهلـر  لاثا  ثم  

 كدارتلا وانتهب تالرلأ وأحرقأقتلرلا  
عت المتخلفينك هوجد أحد المعترضـينلا              لبيوت باح،ا  ولتأ يد وعيدت  اف با

ويةمرون                                                       هلم يتردد في قتلــرلا هخــاف ا ميخلا ومرجوا تعــر يمــدتون رجلا   
 أمرذك 

                                                                لفـت الم ب ير  أن ـار الممـد س ســـــــــــر تلا الـَي  ـان قـد رأذ هيـر شـــــــــــد أ وحزتـا   
هاجريتلا  ان في أتس الحاجة  ما حتى ينه  الصـراع الدا رلا بينر و وا    

الفخارلا ماةـة العنابسـة الَيت يمودهم الدود بت سـابالا الَي  ان    ةـانخ
                         ت الأع تملا هدان لر بالوتء                                              قد أعلت نفسر تمدسا  سر تلا بعد وهاأ الطرباق ب
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ــوذ تا بين الن هريتلا التي ِلت على   ــير ألا و  يبق سـ                                                                 تع م أ اء البلاد الأسـ
اســـــــــــتعـادأ تـا   للأعتميينلا بـل وبايعـت أحـد أترا همك و ا المبير فيوت هـا  

 .وراء البحر الملونلا تت قبضة الدود ابت سابا
ــتكمان تهاترلا هانتزع تا وراء الن   ــى المبير في اســــ هريتلا و  يبق في يد                                                 وتضــــ

ــا  أو ل  الدودلا ســــوذ دبة الناقة وتراتخ  ــر تلا جيشــ                                       الفمرالا هلهز الممد س ســ
لا للمضاء على دولة الدود تماتا ك                                                     أتر قيادتر للم ب ير 

ــر  ــريالا هحاةــ ــي ق الخناق على الدود ا،تم  بالضــ                                                           الم ب ير  تراتخ الفمرالا وضــ
 يبق تعر ســـــوذ قلة  الَي  ان وقتها أةـــــحابر قد تفرقوا عنر ومَلوتلا و 

                               تت المخلصينلا   يغنوا عنر شيئا ك 
ــةلا التي                                                                           تكت لـديـر المـدر أ الكـاهيـةلا للـدهـاع عت تراتخ الفمرا الممـدســـــــــ

ــربها بالم ــريالا ثم انتهى                       أمَ الم ب ير  يضـــ                                           نلنيق حتى ود تت بعض أجزاء الضـــ
                                                       المتان باستشهاد الدودلا والمضاء على دولترلا قضاء  تبرتا ! 

                                           ك اللح ةلا البلاد الأسير أ   ملهالا تديت بالطاعة حت تنَ تل وهكَا أةب
ــند الممد س ســـــر ت  لى                                                                  لممدس ســـــر ت واحدك و ان تت أ ر هَا ال فرلا أن أســـ

لا وتيـة تراتخ ا                                                   لفمرا ودبـة النـاقـةلا تكـاهـأأ  لـر على  ـاحـرلا هكـان عنـد                        الم ب ير 
تيتر                                                           حسـت ِنر برلا    أِهر حزتا  وعزتا في  دارتر؛ حتى تحسـنت أحوان و 

هأعاد بناء الضريالا وتراقد الأولياءلا وبنى ملاوذ لصانع  الفخار الموالين  
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الَيت  ان جلهم تت العسس الأعتميين  لبني اتعتملا ليعلموا هيها الصبيةلا 
 ستمبليين!الم

                                                                       وبطبيعـة تاريخ الم ب ير  الـدتويلا  ـان أهـالي تراتخ الفمرا ودبـة النـاقـة يكرهونـر 
ت يســتطيعون أن ينســوا قتلر لخيرأ العنابســةلا وعلى ملاف  بير تعرلا ههم 

ــتطيعون ــانع  الفخار الأتمياء الأنمياء الَيت مبروهملا وت يســــ ــيان   ةــــ نســــ
 ارود ابت العدن وهو  تضـر ا   ن                                 هدتر الضـر يا الممدس بالمنلنيقلا وقيل 

لا حتى ت يفر  نفسـر على ا نايأ                                                                    أوةـى  ن يدهنوت ليلا لا وت يخبروا الم ب ير 
 ها!  ويصل  علي

ــام الأتور بين الن هريتلا بـــل  ن                                                                   لكت  ـــل  لـــك؛   يمنخ الم ب ير  تت تولى يتـ
ــتبدادت ودتويترلا هما تا رشــــــــحات لتولي هَت المهمة العســــــــير ألا ولَلك                                                              اســــــ

                                                         زن على أهل أندريتلا التي أرســــــــــل تنها تت أتر الن اسلا باتجتماع  عندتا ن
 بعماتة حمراءكك                                    لير في تعسكرتلا دمل عليهم تل،ما  

ى المنبر هللس وأةــبعر على همرلا يمعت هيهم الن رلا هلما ضــلوا تت  تل اع 
 سكوتر؛ ملخ عماتتر بغضب وقان:  

كك ورب المنت ر لأأنا ابت جلا و  لاع ال،نايا * تتى أضـــــــــخ العماتة تعرهون
  ن لأحمل الشر ب،ملرلا وأحَوت بنعلر وأجزير بم،لرك  
ــا  قد أينعتلا وحان قطا ــاحبهالا                                             ورب المنت ر  ن لأرذ راوســـ ههالا و ن لصـــ

 م و اللحىكك                           و أنني أرذ الد م بين العما 
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ــر ت ن،ل  نانة بين يديرلا هعلم عيدانها عودا                                                                       يا أهل الن هريت؛  ن الممد س ســـــ
                                                     أتر ها عودا لا وأشدها تكسرا لا هوجهني  ليكملا ورتا م بيك              عودا لا هوجدن 

 نكم  الما                                                      يا أهل الن هريتكك يا أهل النفاق والشــــماق وتســــاوئ الأملاقلا 
ننتم سنت الغ لا ورب أوضعتم في الفتنةلا واضطلعتم في تناا الضلانلا وس

ــبنكم عصــــب   المنت ر لألحونكم لحو العودلا ولأقرعنكم قرع المروألا ولأعصــ
 لا ولأضربنكم ضرب ارا ب الإبلكالسلمة

ــَت  ــتلا  ياي وهـ ــد  ت وهيـ أعـ ــتلا وت   ن ورب المنت ر ت أحلق  ت هريـ
 مونلا و ان وتا يكونلا وتا أنتم و اك؟ الزراهاتلا وقان وتا ي

                                                                      يا أهـل الن هريت!  نمـا أنتم أهـل قريـة  ـانـت آتنـة تطمئنـةلا بهتيهـا ريقهـا راـدا  
ــموا  تت  ل تكانلا هكفرتم بالنعملا هأتاها وع  ــتوســــــ يد المرذ تت ربهالا هاســــــ

ــايعوا وبايعوالا واعلموا أنر ليس   واعتدلوالا وت تميلوالا واسمعوا وأ يعوالا وشـــــ
والإبَار والأهَارلا وت تخ  لك النفار والفرارلا  نما هو انتضاء    تني الإ ،ار

ــي لا حتى يَن ل ــتاء والصــ ــي لا ثم ت يغمد في الشــ ــر ت هَا الســ             لممد س ســ
 وةغر مك   ةعبكملا ويميم لر أود ملا

ــدق تت البرلا ووجدت البر في ا نةلا ووجدت الكَب  ثم  ن وجدت الصــــ
                       مد س ســـــر ت أترن بإعطا كم                                          تت الفلورلا ووجدت الفلور في الن ارلا و ن الم

أعطياتكملا و شــــخاةــــكم ،اهدأ عدو م وعدوتلا وقد أترت لكم بَلكلا 
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ــتو وأجلتكم  لاث أيا هير                                             ملا وأعطيت رب المنت ر عهدا  يةامَن برلا ويســــــــ
 تنيلا لئت تخل  تنكم بعد قبض عطا ر أحد؛ لأضربت عنمرك ولأنهبن تالرك 

تم لأت،ـل  لمـة مبي،ـة  شـــــــــــلرأ و كم لر كم أنتن تت ريا الأجرلا و نـما أن
 وق الأر  تا ا تت قرارلأك مبي،ة اجت،ت تت ه

 ثم التفت  لى الاتر وقان:
                                      لأاقرأ عليهم  تاب الممد س سر ت يا الاملأ  

 همرأ الغلام:
                                                             لأبســـــم رب المنت ر تت الممد س ســـــر ت  لى تت بالن هريت ســـــلام عليكملا ه ن  

 أحمد  ليكم رب المنت رككلأ
                              تت هوق المنبر ااضبا  وهو يمون: ت المبير  لى الغلام و انوا ينصتونلا هالتف

 لأأسكت يا الاملأ
 ت  ليهم:هسكت الغلاملا ثم عاد والتف

ــلم عليكم   ــاوئ الأملاقك يســـــــ ــماقلا ويا أهل النفاق وتســـــــ لأيا أهل الشـــــــ
                                                            الممد س ســــر تلا هلا تردون الســــلام؟ هَا أدبكم؟ وه لئت بميت لأادبنكم 

ــتميم  ــوذ أدب ابا كملا ولتســــ ت لي أو لأجعلت لكل اترئ تنكم في                              أدبا  ســــ
                                                  جسدت وفي نفسر شغلا لا اقرأ  تاب الممد س سر ت يا الاملأ  

 لغلام تت جديد:همرأ ا
 لأبسم رب المنت ر…لأ 
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                                  هلما بلغ توضخ السلام ةاحوا عيعا : 
                                              لأوعلى الممد س سر ت السلام ورحمتر تعالى وبر اترلأ
ةـــــــــانخ الفخار؛ المناو ةك                                            وتت ثم أعلت الم ب ير  حربر الضـــــــــارية على  وا   

م يت على دولة بني اتعتم في تعارك  ،يرألا و انت  هماتل العنابســة وال،ا ر 
                                                            الغلبـــة عليـــر في  ـــل الحروبلا  لى أن قر ر في آمر حروبـــر تعهملا الخروك  
 ليهم بنفســــــــــرلا هاقتتل تخ قا دهم حن لة العنبســــــــــ  ههزترلا وقتل يوجتر  

 ياتك                                      الر يللا التي  انت تمود النساء العنبس
ــادر  ـل  ــةلا أتعت في ال لم والتلبرلا هصـــــــــ ــارت على العنـابســـــــــ وبعـد انتصـــــــــ

النـــاسلا وأتعت في تشـــــــــــريـــدهم    وحبسلكلامك                          الحر ياتلا بمـــا هيهـــا حر يـــة ا
                                           وقتلهملا و تنخ البدو تت ا لر أ  لى الحواضرك  

وهو أون تت عين تةرمين برواتـب تت ديوان العســـــــــــسلا يكتبون التـاريخ  
على هواهملا ويلفمون الوقا خ والأحداثلا واتنتصــارات وا زا ملا والعما د  

                   الن اسلا ورسـخت محلها أ هان  والأهكارلا حتى تبددت الوقا خ الحميمية عت  
 وقا خ   تحدثلا وشــخصــيات ت وجود  الا وأحادين   يســبق للمنت ر في 
ــبها   ــبب أهكار   يتبنوهالا أو يفكروا هيهالا نســــــ حياتر أن قا الا وقتلى بســــــ

                                                               ليهم الم ب ير  وهمهاء ال لام  تر تت أولياء نعمتر تت بني الأع تم!
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  شــــــــ ءلا بعد تئات الســــــــنوات الوفي الحميمةلا هعل أحفاد أبناء عم المنت ر
ة تا نفســرلا للمضــاء على  ل أ ر ملفر الأعتميون وراءهملا هضــاعت حميم

           جرذ حما !
ــةلا الـَيت عرههم أهـل يتـانهم أتميـاء أنميـاءلا يمض الور ع                                                                      لمـد  ـان العنـابســـــــــ
                                                            والتموذ تضـــاجعهملا وت يشـــغل با م ســـوذ مير الن اسلا وأتنهم تت الفمر 

 وا هل والمر ك 
الأعــداء ال،لاثلا أ ،ر ممــا حــاربوا بني الأعتملا و ــان تنهم   هحــاربوا هةتء

ــك هيـرلا أنهم  ـانوا    العلمـاء والحكمـاء والفلاســـــــــــفـة والمعلمينلا وممـا ت شـــــــــ
الأقرب  لى تكـارم الأملاقلا التي حملتهـا عميـدأ المنت ر و ـانوا تت حف ـة 
  تعاليمر اتوهياءك وت شـــــك أنهم أبرياء مما نســـــبر  ليهملا تةرمو وهمهاء بني

 الأعتملا حتى ةار بمرور الوقت تت المسلماتك
ســـــةلا به  براوســـــهم وبهتر بالطواف                                       اســـــتمر الم ب ير  يماتل تا تبمى تت العناب

بهالا عبر حواضــــــــر وبلدات اتتبرا ورية المتراتية الأ رافلا وفي الحميمة أن  
 تعر ةك   وتسعون                             جيشر ه زم في تسعين تت بين واحد

يهالا أباد هيها العنابســـــةلا الَيت   ينج تنهم المعر ة الوحيدأ التي انتصـــــر ه
ــبعةلا تفرقوا في قبل الأر  ا ــعة أو ســ ــوا في ســــوذ تســ ــســ لأربعةك حين أســ

 تناهيهملا  وا   ةانخ الفخار تت جديدك 
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                                                                        تخلوا حي اأ الم ب ير  تت المةاترات والدســا س ضــدتلا هك ، ر حاولوا الد س لر 
                        ر ت بحست بلااترك وقد بلغت                                         عند الممد س سر تلا لكنر احتج على الممد س س

        و ي ةك                                                         متر بنفسرلا أن نمش اسمر على الدرهم الأعتم  باللغة الف هل  
                                                                   و ان ولي عهد الممد س ســــــــــر ت وابت عمر العدن ال،انلا يكنان للم ب ير  عداء  
لمر للن اسلا لَا عندتا أ ةــــيب الم ب ير  في آمر                                                                 شــــديدا لا بســــبب قســــوتر وِ

 في توترلا قان العدن ال،ان:  عمرت بداء المعدألا الَي تسبب 
 لوهاأ: لا حسدي  يات قولر حين حضرتر اش ء                      لأتا حسدت الم ب ير  على  

 لأاللهم اافر لي ه ن الناس يزعمون أنك ت تفعللأك  
 وأضاف:  

                                    لألما حضرت الم ب ير  الوهاأ أنشأ يمون: 
                                                يا  ر ب   ق د  ح ل    الأ ع د اء  و اج ت ـه د وا 

                                        ن ني  ر ج ل  ت ت  س ا  ني  الن ار  
                               أ    ل ف ون  ع ل ى ع م ي اء ؟ 

                    الع ف و  ا ف ار ؟لأ                             و    ه م  تا ع ل م ه م  بكرج 
                                   ترك الم ب ير  وةية تا رألا قان هيها: 

أحيـا وعليهـا أتوت وعليهـا                                       لأأنني ت أعرف  ت  ـاعـة الممـدس ســـــــــــر ت عليهـا  
 ك       أ بعنلأ

 وقيل لر قبل أن تدر ر الوهاأ:  
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 لأأت تتوب؟لأ
 همان: 

                                                           لأ ن  نت تســــيئا  هليســــت هَت ســــاعة التوبةلا و ن  نت محســــنا  هليســـــت  
 ساعة الفزعلأ 

ــا  عليبا لا  دهت ا                                                            لأعتميون الم ب ير  في قبر  هون المكانلا بعد أن تر  ترضـــــــ
ر  ان يستلدي ممارضيرلا أن يمربوت  ان يشعر تعر بالبرد الشديدلا حتى أن

تت النـارلا حتى لتكـاد تحرق بعض  يـابـرلا وقيـل أن الـدود أ ـل بطنـرلا هـأتر  
وتزعم                                                          الممـد س ســـــــــــر ت أن ي ـدعى لـر بالشـــــــــــفـاء على المنـابرلا في  ـل الـدولـةك  

                                                                     ئطو ات اتيهم العا لية المورو ةلا أن الم ب ير  تات هَت الميتة البشــــــعةلا التي  
 ل جســـــــــدت وهو ح لا  لك أن دعوات ةـــــــــانع  شـــــــــهد هيها الدود؛ به

 الفخار قد أةابتر!
❁❁❁ 
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                                                                 نلا هيما لأالبلدأ المديمةلأ تتكو ن في تشــــ   تا ســــبمها تت بلدات وتدن 
ــانخ الفخـارلا على أنمـا   ـل                           قـديم ـةلا و تتخـَ  ـا اسمـا  جـدي ـ                                       دا  هو بلـدأ ةـــــــــ

يرد اسمها                                                          الأسماء التي أ  لمت عليها عبر التاريخ الحزيت للبلاد الأسـير ألا ت 
                                                                 ت وقد اقترنت بالنخلة العلويلا في باحة ســلت الملعةلا الَي شــيدت الم ب ير  

 على عاجم العنابسةلا قبل تئات السنوات!
                                   لا الَي انتمل تت الضــر يالا وتحو ن  لى                                    حون ةــانخ الفخار الَي قتلر الم ب ير  

ــر اويل و اريت العناقريبلا في أوقات هرااهم  ــج ميا   الســـ ــلر ألا نســـ لا                                                              شـــ
حكايات تدهشـــــةلا قرنوها  ةـــــل الإنســـــانلا هزعموا أن ةـــــانخ الفخارلا 
                                                       الـَي   يختل  دتـر  ي دم ار يـب عت ســـــــــــلالتـرلا  نمـا هو حفيـد لأســـــــــــيـد 

ف لأبي البشــــرلا بعد تمتل قابيل  اتســــملأ اتبت الرابخ الأةــــغرلا اير المعرو 
على يد شــميمر هابيللا و تولد شــين  بديل لمابيل المتيللا ا  مرك ســيد 

با لشـينلا محتلا  على دهت شـينلا للنصـوس الممدسـة تخ أبو  اتسـم                                                          ت غاضـ 
                                                                     البشر في المبرلا ِنا  تنر أن شميمر سيمتلرلا  ما قتل هابيل قابيل تت قبل! 

لى أ رلا هـاســـــــــــتهـل أبنـاء  موانـر هـابيـل                                 وهكـَا امتفىلا دون أن ي ع،ر لـر ع 
                                                           وشــينلا عهدا  تت الحك  يفســرون بر امتفا رلا  ســســت على قاعد أ هَا 

ــي هر يوتا  تالا الح                                                       ك   ل الحكاياتلا التي ملصــــــــــت عبر المرونلا أنر ســــــــ
ليمنا قـــابيـــل الغفران الأبـــديلا وليخله الأهـــالي البســـــــــــطـــاء تت ال لم 

 وا ور!  
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  والبطشفي أوقـات الفمر الـمدقخ  وتشـــــــــــتـد ســـــــــــطوأ هـَت الحكـايا بالـَاتلا  
 والخوف والعس ! 

ت العناقريب  الحکاية التي نســــــــــلها ميا   الســــــــــراويللا بالتعاون تخ  اري
تفيدلا أن ةــانخ الفخار؛ هو الحفيد الأةــغر لســيد اتســم! وعندتا حاون  
أحــد المتنطعين الا هم؛ و قنــاعهم بغير  لــكك  ــادوا أن ينلروا رأســــــــــــر؛  

! لــَا    را بعــد هــَت الحــاد ــة أحــد؛ على  ويخيطون جســــــــــــدت تخ الأر 
 التشكيك في هَت الحكايةلا أو سواها تت حكايات! 

❁❁❁ 
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ولأن شـخصـية ةـانخ الفخار؛  انت ااتضـةلا انعكس هَا الغمو ؛ على  
                                                              تحديد نوع هَت الشـلر ألا هه  دونا  عت  ل الأشـلارلا ماةـة الم،مر أك اير 

              عر ية في هسقكمحددأ    تبدو أحيانا  التبلدي تت
                                                                 تتلرد تت أوراقها؛ وت تترك ور قة واحدأ تغط  ســةاوالا رام أنها تتصــ  بـ 

                                                       تتشــــابكةلا وت،مر نوعا  اريبا  تت ال،مارلا ت يمكت نســــبتر  لى                أاصــــان   ،ير أ  
                          قبيلة محددأ  الموالح ت،لا !  

                                                         حكاتات وادي الر حل المدجلا في امر أ حماســـــــــتهت انين ســـــــــرديات انية  
ــبعة؛ اللا   بالخيان الم ــلر أ الســ ــميمات الشــ ــرن هيما انينلا  لى شــ                                                     هدرلا أشــ

ــاءلون: هـل يعني                                         تفر قت في قبـل الأر  الأربعـةلا تـا جعـل لأالمـدا حينلأ يتســـــــــ
  لك أن هناك سبعة همرا أشماء للفمير ةانخ الفخار! 

 ور نوا  َا التساان  تفسير ممتنخ! 
وادي                                                    وعلى أية حان؛ نخلة ةــــــانخ الفخارلا  شــــــلر أ نهضــــــت على جرف 

                                                                   البلدأ المديم ةلا الَي تســـــــــم  هير الأتطار بغزارألا ت تلبن أن تعمبها هتر أ 
                                          ت ها لة تت الماءلا تمكنها تت الحي األا وقد يصـــــل جفاف؛  انت تختزن  ميا

                                                                قطر جَعها  لى تا يزيد عت عشـــــر أ أ رعك وتتفرع اصـــــونها؛ وتمل أوراقها  
َ ورلا الأتر الـَي  ـان   يملـل تت عمليـة تبخر                                               حتى يخيـل للنـاِر  ليهـا أنهـا جـ

 الماء!  
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                                                                    ان أهالي البلدأ المديم ة؛ به لون ثمار هَت الشلر ألا ويشربونها  عصير بل
ورهـالا تســـــــــــتخراك ييـت الطبخلا   يبـدو أن ثمـار هـَت   وهيمـاويعصـــــــــــرون بـَ

                                                                الشـــــــــــلر ألا تعـار  ،ير تت الأترا لا     ـان تت الن ـادرلا أن اـد أحـدا  تت  
 ت العلل!                                الأهالي المعم ريتلا يشكو تت علة ت

ــبق  ــنعون تنر العر قلا  علهم تســـــــكونين بشـــــ                                                        بل  ان عصـــــــيرها الَي يصـــــ
ات الأنيمـة للنســـــــــــاءلا بعيونهم دون حيـاء؛                            ار يـبلا يـدهعهم لملاحمـة المةمر 
 ويزعمون أن  لك يطيل العمر! 

ــج حو ا تت   ــلر ألا وتا نســـــــ ــر اهتمام الرحالة المباات  تر هَت الشـــــــ                                                            ســـــــ
                                   البلدأ المديم ةلا لفتت انتباههم  أســا ير وحكاياتلا أنهم لدذ عبورهم أر 

نوع  بضـخاتتها التي   بهلفوهالا في بنات جنسـها تت النخيلياتلا أو في أي 
                                                               تت الأشــلار التي يعرهونهالا    تميز ت عت قريناوا تت الأشــلار اتســتوا ية 
ــا هلا    يمكت التعر ف عليها تت   ــاهانالا بالك،ير تت الخصـــــ ــلار الســـــ                                                           وأشـــــ

                 المشاهد أ الأولىك  
                                                          عت ضــخاتتهالا ه  الشــلر أ الوحيد أ؛ التي تنفض أوراقها وتصــبا       هفضــلا  

                           شـــــــــــلـار دا مـة الخضـــــــــــر ألا وه  تت                                      عـار يـة تت الأور اقلا بين الك،ر أ تت الأ
                                                   الأشلار المعمر أ المليلة؛ على سطا هَا الكو ب الحزيت! 

                                                         وتا ِل يميز هَت الشـــــــــلر ألا ليس ضـــــــــخاتة وال  جَعهالا وت اترتفاع 
عَلا                                             الـَي يزيـد قطرت عت عشـــــــــــر  أ رعلا بـل هو عـدم  بـات  الكبير  ـَا ا ـ
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             أ أو نمصانا لا هَا المطرلا    يختل  تت هصل لآمرلا وتت سنة لأمرذ يياد
                                                                   تبعا  لر وبة التربة ودرجة الحرارألا و مية الأتطار الســــاقطة في هَت الســــنةلا 

 أو تلكك 
يا                                                                  و َلك تبعا لكم التعاويَ؛ التي يلميها الفمرا عليهالا عند يياروم لضــــــــــر  

 ةانخ الفخار؛ الراقد تحتهاك  
كا لا مما  ان علير   عَ أقل سم  في                                                            وفي الســــــــــنين المليلة الأتطارلا يصــــــــــبا ا 

                                                                الســـــــــــنوات الغزيرأ الأتطـارك وقـد تح   ـاريت البلـدأ المـديم ـة؛ هـَا الأتر  
لوا يراقبونــر ويربطونــر  حــداث حيــاوم اليوتيــةلا   على تر الســـــــــــنواتلا وِ

 وأهراحها!    بكوار ها وتباهلها وأتراحها
❁❁❁ 
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                                                           في تو ســــــم الأتطار؛ تخز ن الشــــــلر أ في أنســــــلة جَعهالا  ميات  بيرأ تت  
المياتك تســــتخدتها في هصــــل ا فافلا و انت الفيلة وا مان قد اعتادت؛ 
عَ الشــو  ؛ للوةــون  لى الأنســلة الر بةلا المشــبعة بالماءلا   ســلخ قل  ا 

ــهالا و انت المل  الداملية تتكون تت   ــلة قوية تتينةلا ِل  لتمتصــــــــ أنســــــــ
                                                            البلدأ المديم ة يســـحبونها تت الشـــلر ألا ليصـــنعوا تنها ســـلان وشـــباك أهالي

وتشـــــــــــلعيبــات وحبــانك والك،ير تت الأارا لا التي  تــاجونهــا في حيــاوم 
 اليوتيةك  

                                                            بعض ا نكويز الخب،اءلا أشــــــاعوا أن اســــــت،مار الأهالي للشــــــلر أ في حياوم 
لمـادي الملموسلا  مـدس  ن   يتميز بالعطـاء ا                             اليوتيـةلا   يـد أن ت قيمـ ة للم 

ــانخ الفخار  ما  و َا الســــــــبب بالَات يمدســــــــونهالا وليس ترتبا ها بصــــــ
 يشيعون!  

                                                               وفي  الحميمة   تكت الشــــــــلر ألا تتأ ر باســــــــتغلان الأهالي  الا  انتزاع قلفها 
ت،ـل باق  الأشـــــــــــلـارلا هه  دونا عت بنـات جنســـــــــــهـالا  ـانـت اـددهـا بعـد 

  مة!  يالتهالا بسرعة ها
❁❁❁ 
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                                                      لمســاهرون عبر أةــماع البلاد الكبير ألا في ااات الشــلر ألا  رةــون           الر حل وا
                                                               أن ت تكون  رق ســفرهم بعيد أ عنهالا حتى يللأون  ليهالا في حان الحاجة  

 للماء والطعام!  
ــاهرون ارباءلا  ـانوا قـد  ويمـان أن الفتحـة في أســـــــــــفـل جـَعهـا؛  تهـا تســـــــــ

ــا احتموا بهـا تت ريا عـاةـــــــــــفـةلا ألـمت هرون؛ بهمك وتنـَهـا أةـــــــــــبا المســـــــــ
 يستخدتونها  غرهة للسكتك  

بل أقام الأهالي في جَعها هتحات أمرذلا اشتغلت  متلر لبيخ لأالمريسةلأ 
                                                       ولأخميس  ويرألأ والأارا  التي  تاجها المســـــــــــاهرونلا هضـــــــــــلا  عت تلم  

                                                       البريد؛ الَي  ملر ا لانةلا عبر سباسب ووهاد البلاد الأسير أك 
ــأوا تســـــــــــلخـا  و يريبـة على اتتـداد  حـدذ هتحـاو ـ  مـا أن الأهـالي                          الا أنشـــــــــ

ــة للحما ب والملابس   ــنعوا أقمشــــــ ــالة! و َلك تت ليفها ةــــــ للبها م الضــــــ
                                                                 الخشــنةك  ما اســتخدتوا ِلا ا الواســعةلا  خلاوذ  لتعليم الصــبيةلا المراءأ  

 والكتابة وعميدأ المنت رك 
الأسماك                                                     تت أاصـان الشـلر أ الضـخمةلا  ان الأهالي يصـنعون قوارب ةـيد 

                                                    ستخدتونها في عبورهم الوديان ا ادر أ في الخرا   الم،مر أك الفامرألا التي ي
                                                                وأقـام أهـالي البلـدأ المـديم ـةلا على اتتـداد احـدذ هتحـاوـا تعبـدا  للصـــــــــــلاأ  

وعلى اتتــداد                                                      وتمــدج المر ابينك يعتبر تت أقــدم المعــابــد على وجــر الأر !
                               ديا  للهو والمر ح وتزجية الوقت!                                         هتحة  أمرذلا أقام شباب البلدأ المديم ةلا نا
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ــين في  ــاةــ ــانخ الفخار أن البصــ ــر أ نخلة ةــ ــانةلأ حكاتة حاضــ                                                            تزعم لأالنعيســ
المبل الأربعةلا التي تتواجد هيها الشــــــــميمات الســــــــبعة لشــــــــلروملا أهراوا 

ملينلا المنـاو ين                                             الشـــــــــــلر ات تت الـدامـللا واســـــــــــتخـدتوهـا ســـــــــــلونا  للمعت
لى تغالطة الحكاتةلا التي  انت  للســـــــــلطانلا وبطبيعة الحانلا    را أحد ع 

                                                        تعتبر نفسها دوتالا تصدرا  اير ر سم  للمعلوتات؛ لكت محل  مة! 
ــلر أ  ــلطتر ونفو تلا لفر  شـــــ ــتخدم ســـــ ــة ان الحكاتة؛ ه  تت اســـــ                                                       ماةـــــ

                                النخيل؛  شعار للبلدأ المديم ةك  
هعلــر الأهــاليلا على اتتــداد  حــدذ الفتحــات؛ هو تــا  لكت أهم شـــــــــــ ء  

                                         على اتتداد احدذ هتحات شلر أ النخيللا أهسا                         م صه لن ار لأالتمابةلأك ه
                                       الأهالي تكانا  لإيماد  برذ نيران تماقيبهمك  

لا ا  لطـــالمـــا                                                               والتي   تكت نارهـــا بن رهم؛  رد عنصـــــــــــر   بيع  ف لم عـــان 
تمد جَوتر تت عا  الأنوارلا الأتر  اعتمدوا أنها نار ت تنطفئلا لأنها نور يس ــ
ت دامل بيووم هحســبلا بل حتى                                     الَي ِل يفســر ألســنة الن ار للأهاليكك

ــنة الن ارلا يرتشــــــــفون الشــــــــاي؛                                                             عندتا  تمعون في العشــــــــياتلا حون ألســــــ
 ويتناقلون حكايا أسلاههم البا ديتلا في حنينهم الغاتض ليحّ بت   رياك 

تشـاعرهم الممدسـة هحسـبلا بل تضـئ  هكانت نار لأالتمابةلأ ت تضـئ أروقة
 َ الأينكك  حتى عتمات تاريخهملا في رحلتر الطويلة تن
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                                                           لح ة ات تشــــــــاف الأون للن ارلا و َا  ان الأهالي يعكفونلا على  رســــــــان  
أبنـا هم وبنـاوملا لتلم  تعـاليم المنت ر المورو ـةلا التي حف تهـا لأالتمـابـةلأ حون 

ــةلا تنـَ نفض                                        النخلـة الكبير ألا على يـد الفمرا حر اس هـَ                             ت التعـاليم الممـد ســـــــــ
                                  الن اس ايديهم تت تراب قبر المنت رك 

                                                         مـابـة الكبير أ حون نخلـة ةـــــــــــانخ الفخـارلا  ـانـت مـاتمـة المطـاف في تلم  الت
تعــاليم المنت رك    يبــدأ أبنــاء الأهــاليلا في تلم  التعــاليم تنــَ  فولتهملا في 

الكبيرأ؛ هتتم   التماقيب الصــــــــغيرألا ثم ينتملون  لى التماقيب المتوســــــــطةلا ثم
لا  لى أن يصـــــــــــل                                                   تصـــــــــــفيتهم في  ل ترحلة؛ للانتمان  لى المر حلة التي تليها

التمـابـة الكبيرأ ةـــــــــــفووملا هيمك،ون هيهـا ســـــــــــنوات؛ يتم اعـدادهم هيهـالا 
 ليصبحوا همراك  

                                                           ملان  ـل هـَت المر احـللا يســـــــــــتخـدتون لوحـا مشـــــــــــبيـا لا في تلم  التعليملا  
ــر بالمطران المعلون تت الأ ــة علي ــاب عشـــــــــــــابلا يخطون التعــاليم بملم بالكت

ه  قنينـة قرع جـافلا البوس الـَي يغمســـــــــــونـر في  ســـــــــــدأ الـدوايالا التي  
 ف ون هيها المطران  حبر للكتابة على لوح الخشــــــــب الصــــــــميللا تعاليم 

 المنمَ المنت ر تت المبتدأ  لى المنتهىك 
  وعلى ألســـــــــــنـة نار التمـابـةلا التي تمزك تـا بين نار جوذ الـدنيـا ونار الآمرألا
ــاءوــا على  ات اللوحلا حيــن تتللى نموش التعــاليملا التي   تنعكس  ضــــــــــ
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ورهـالا في أعمـاق مطتهـا أق ــاربـة بجـَ لام البوس  ـأبهى التح  الفنيـةلا الضـــــــــ
 نفوس الأهاليك 

ــهم  ــبلا في نفوســــ    ترتب  التعاليم التي امتطها البوسلا على ألواح الخشــــ
 ما واسد الديموتة                                                     بالنور الَي يهدي الس ر األا والن ار التي تصمل ا مادلا  

ئ عتمات النفسلا التي تدور حون وهلهالا تفاهيم نور التعاليملا التي تضــ ــــ
ــواوم و لابهملا التي تلاحق الأهالي   ــبعة بحكايا الأســــلاف والليل وأةــ المشــ
ــللة تت أاوار التاريخلا وه  تتســـرب أحلاتهم تتحشـــرجة حينا  وحينا                                                                  تتسـ

ــم بالمأوذ نديةلا تمزك داملهم الخوف بالأتل والأتنيات و  الأحلاملا والعشــــــ
 الأمير في عا  الأنوارك 

❁❁❁ 
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ســـــــــــتعيـد عشـــــــــــميق تراحـل حيـاتـر تنـَ الطفولـةلا ت،بـت في مـا رت  عنـدتـا ي
ــر   ــورتين: المت والتمابةلا لكأنر يرذ الآن لوحر المره  تت مشـــب العشـ ةـ

 الخفي :  
 ليتر بجيرأ على الخزيت  ات ةـباحلا ثم  هبت همحوتر و   وعرضـترلأحف تر  

  أنر ورقة ةميلركك    وج ء لبنية ةاهيةلا  بيضا
ــعت اللوح تبتهلا  بين يدي ا ــرقة                              وضـ ــاتة تشـ ــم بوجه  ابتسـ لخزيتلا هابتسـ
 رسخت في وجدان  ل المعارفلأ

رف                                                                  ان  الب تعاليم المنت ر  لما أتم حف  جزء تت الكتاب الممدسلا شــ 
ــيخ  الفمرا لوحرلا تحية للطالب على حف ر وتبريكا   لا بم،ابة جا زأ تعنوية                                                شــــــــ

  ات قدر وأ ر في نفوس ةانع  الفخار ا،تملينك
ــأت ـــ ــة الخير ألا والألوان    وشـــــــــــغف ل  لأ ـــان هرح  المتـ ــاأ النميـ                                     العـــَري بالحيـ

ــواء الموحياتلا و ان الخزيت  ود عملر ويتمنر   يعرف أ ر عملر   و انوالأضـ
 لأفي نفس  ونفوس تلاتيَت الحيرانك ويناديني بالأيهم المبروك!

❁❁❁ 
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                                                                 على الرام تت ةـعوبة تمدير العمر الحميم  لشـلر أ ةـانخ الفخارلا  ت أن  
                                              لسمسملا ا تشفوا  ريمة سر ية لتخمين عمر الأشلار! تزارع  ا

                                                            ملان ربطهم قطر الشـــــلر أ وعمرها المفتر لا هأعطوا  ل  راع أل  عاملا 
ألا                                                           وعلى  لك يكون ةـــــــانخ الفخار قد انتمل تت عالمهم  لى عا  الشـــــــلر  

 قبل عشرأ آتف عاملا لأن قطر جَعها عشرأ أ رع! 
                             أن الشلر أ   تعد تعو  هروعها                                   وقد تح  الأهالي في السنوات الأمير ألا

التي يمطعونهالا هأةــبحت اصــونها قليلةلا تتباعدأ عت بعضــهالا تتلهة  لى  
ــا  على عمـبلا                                                               الأعلى وه  عـاريـة تت الأوراقلا هتبـدو و ـأنهـا تملوبـة رأســـــــــ

ورهـا في ا  واء وهروعهـا دامـل التربـةك الأتر بململـر اعتبرت الأهـالي تت  جـَ
 رلا ســــــــــيد اتســــــــــم اتبت الرابخ لأبي علاتات الســــــــــاعة وقرب بعن المنت
 البشركك ا د الأون لصانخ الفخارك 

ــريخ لأور اق الشــــــلر ألا على اير تا  ــاق  الســــ                                                             هَا تا أ دت  م  لك التســــ
                                   رتبطا  بتغير الفصـــــون! وهو أتر نادر ت  اعتادوالا      يعد هَا التســـــاق  ت

                                        يمكت أن ت يمرنوت بحدث تمد س وشيك الوقوع! 
                                                  ساقطة الأور اقلا حالة نادرأ في الأشلار الناتية في تنا ق                 شلر أ النخيل تت

الصــحراء والســاهانا واتســتواءلا والمنا ق التي تتميز بوجود هصــلين  فصــل  
ــم                                        الأتطار وهصــــل ا فافلا حين تســــم  أور اق الأ شــــلار تخ بداية توســ

                                                              ا فافلا وتبمى عار ية تت الأور اق حتى بداية هصـــــــل الأتطارلا حين تورق  
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                                                    أ تر بـةلا  فيـةلا تتكون تت خمســــــــــــة  لى ســـــــــــبعـة و ريمـاتلا ان يـة              أوراقـا   بير 
 بالسكر والفيتاتين والمعادنك 

اليــانعــة والنــاتيــة للتولا                                                   أهــالي البلــدأ المــديمــة  ــانوا يمطفون الأور اق الطر يــة
                                                                هيا لونها  ايجة ت،لها ت،ل أي مضروات تعروهة  أو  ففونها ثم يطحنونهالا 

 لتستخدم في تحضير بعض الأ عمةك  
                                                               وية د بصــــير البلدأ المديم ةلا رام أن  العطار  بســــور النطاســــ لا أن  َت 

                              الأور اق   يرات علاجية للحم ىك  
ندتا تورق الأشـــــــــلار تبدأ البراعم في ال هيرات نهاية توســـــــــم ا فافلا وع 

ــاء تتفتا الزهر أ تتـدليـة  بيرألا يتراوح                                                                      الزهريـة باتنتفـاالا وعنـدتـا  ـل المســـــــــ
ينلا تمد عنمها الطويل الســــــميكلا وأوراقها التو ية قطرها بين الك  والكف

                                                              الشـمعية الخضـراء الكبيرألا تنحني  لى الأعلى؛ ويشـغل وسـ  الزهر أ الميسـم 
ــدية  ات الخيوط  و الملم الطويللا و  ــر حولر الك،ير تت الأســــ الَي تنتشــــ

 البيضاءلا والمتوك البنية اللونلا وبَلك يبدو  فرشاأ الحلاقةك 
                                             ت لفترأ قصـــــــــــير أ تكف  للتلميالا    عنــدتــا ينبلج    تــدأ الأيهــار ت تــدوم

                                                           الصــــــــبا تكون قد انغلمت و بلتلا وتغير  لونها تت الأةــــــــفر  لى الَهملا  
                                         أن تم تلميحهـا بواســـــــــــطـة الحيرانلا أو الر ياح أو                        المـا ـل  لى الخضـــــــــــر ألا بعـد

                                                            مفاهيش الليل أو حشــــــــرات الر حيقلا التي تنلَب  ليها بســــــــبب الرا حة 
 ها الأيهار أ ناء تفتحهاك العطنةلا التي تفري 
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                                                                 وتزور هَت الحيوانات الأيهار لتتغَذ على المياسم الكبيرألا وتمته الر حيق  
                            يش ليلا  عنـــدتـــا تزور الأيهـــارلا  تنهـــالا و بيع  أن ت يرذ الأهـــالي الخفـــاه

ولكت يســـــــــــتــدلون على  لــك تت آثار ئــالبهــالا التي تتر هــا على الأوراق 
 التو يةك

                                      تســــم  تت الشــــلر ألا حين تســــتســــيغها حيوانات    والأيهار التي   تلمالا
                                                        الر ع لا  الأانام والماعزلا التي تفيض عنها البلدأ المديم ةك  

لى نواتر الحصــوية ناعمة الملمسلا                                    بعد التلميا والإمصــاب يتكو ن التمر ع 
ــاس المخمل لا الــَي يمنحــر الز اــب                                                           التي تخلو نعوتتهــا تت  لــك اتحســــــــــ

ــلبة  الك،ي  في الفة التبلديلا والَي يغ ــميكة والصــــــــ ــر وا الســــــــ                            ط  قشــــــــ
 الماسيةلا التي يصل  و ا  لى قدم أحياناك 

                                                           وتت  ليهما يصــــنخ الأهالي عصــــير لأالشــــربوتلأ اللطي لا والَي دونا  عت  
 تت المشــــروبات التي  بونهالا يخصــــصــــونر للمناســــبات؛ التي يتناولون   ،ير

 هيها الك،ير تت اللحوم!
ةلأ في محــاوتت ســـــــــــبرهم لأســـــــــــرار                                   ولطــالمــا اقترح عليهم الر حــالــة لأالحبراي ــ

                                                             الشلر ألا أن يخرجوا بهَا المشروب تت نطاقر الضيق  لى آهاق أرحبلا وفي 
لي ين رون  ليهم بشـــــــــــك وريبـةلا  الحميمـة   بهبـر أحـد لمو ملا بـل أمـَ الأهـا

 ـد ون أنفســـــــــــهم عت  مخ هةتء لأالحبرايـةلأ في  رواوملا هلطـالـما ِنوا أن  
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ــاهية   الرحالةلا الَيت يرتادون البلدأ ــتكشــ ــوا ســــوذ  لا خ اســ                                    المديم ةلا ليســ
 للغزاأ!

 ان الأهالي للحصـــــون على تشـــــروب البلالا ينمعون التمر لفترأ يتنية ت  
                                      بما يمطرونر   ا أرادوت تسكرا   اهرا !تزيد عت سحابة نهارلا أو ر 

                                                           ولطـالمـا يعم بصـــــــــــير البلـدأ المـديم ـةلا وهو يتحـدث  ـأنـر العطـار  بســـــــــــور 
 جيةلا في تعا ة الإسهان ووق  النزي ك النطاس لا أن لر هوا د علا

                                                            حين تطحت البَور ويغلى المســحوقلا ليشــرب ســا لا  حارا   الشــايك وتخ 
 ت أنها  الحراي! بمدر اراتها بالماء                                    أن النخيل شلر أ ةحراوية في الأةللا

  ت أن المطر يصيب ثمارها في تمتلك
             اير الشــــر عيين                                                     داهم الســــلطان ا ديد؛ الممد س ســــر ت د ام؛ آمر الأحفاد

لا  ـل المـدن والبلـداتلا التي تـديت لبني الأع تم بالوتءكك قتـل الرجـان                                                                       للم ب ير 
ــاءلا و   تنج تت هحولة جندت؛                          ت اللوا  ر تين  نفســـــــهت في                                      وســـــــء النســـــ

                                                         النيل؛ والأودية ا ادر أ والبحر الملونك بعض الرواأ يمولون: 
                               ا ادر أ للن هرلا و   تتبق تنهت                                      لأبل عيعهت ر تين  نفســـــــــهت في أعماق الميات 

 واحدأ على قيد الحياألأك  
ــحاب الكناتينلا العليمين بالخفايا؛ يزعمون أن هَا الحد ين عار                                                               لكت أةـــــــ

صـــحةلا ترجعيتهم في  لك نســـاء الح ك اللا  أ دن أنر   تنتحر وت تت ال
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                                                                 واحدألا تت نسـاء بني الأعتملا و   ي متل تت رجا ملا سـوذ الَيت شـار وا في 
 الحربك 

و  ا الأتر ليس  َلك؛  ي  يتم تفســــــــــير نســــــــــل بني الأعتملا الَي ِل  
باب عبر التــاريخ؟! وعلى أيــة حــان؛   تكت هــَت الروا يات يتكــا ر  ــالــَ

 المتضاربةلا تا يشغل بان الأيهمك  
َ ر أولئك                                                                    ههو  آمر الناجين تت الممر بين لرجاتت العهد البا دلا عندتا يت

 وقا خ حياومك يصيبر نوع تت ات تئاب العميقك  الرجان تت بني الأعتملا و 
                                                         رحلوا عيعــا ؛ و   يتبق تت ســـــــــــير وم؛ ســـــــــــوذ يوجــات وجواري حبيبــات  

ــى المميم لا ونوع اريب تت الحزن يليق بهت؛ يرات في عيون   اعنات في الأســـ
أم رشـــوملا رحل الكحللا قمر الســـبوعلا أم عبللا تطر العينةلا وأم عشـــوش  

ــانخ الفخـار منـاقـة الـدلو ـةلا بـل يرات ئ                                        تبئـا  في عيون  ـل عـَارذ بلـدأ ةـــــــــ
 الضا عة! 

َ رياتلا ويمر ر أن ين ــا البايتات   شـــــــ ء                                         هيحاون ا رب تت هَت ال تخ عشـــــ
َ رياتلا أع م حفيد الخمار الس لولي؛ في الموضخ الَي هاجت هير هَت ال

                                                      خمار أ عرهها تاريخ البلاد الأسير ألا بدت عت الخمارأ المديمة!
بها دور للنســــــاء اللا  يمتهت    وألحق                    أنشــــــأ الخمار أ  وبالفعل تم لر  لكلا

ــاهريت والمادتين تت الغرباءلا  بيخ المتعةلا وحلرات بم،ابة تناين تمدم للمســــ
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والطعــام والشـــــــــــرابلا ري،مــا يمر قرارهم في الإقــاتــة أو تواةـــــــــــلــة    الفراش
           الر حيلك  

ت                                                             انت جل نســـــــاء هَت المناينلا التي ألحمها عشـــــــا البايتات بالخمار أ  ا
                                                        الســــــــــمعةلا التي  بمت شــــــــــهروا آهاق البلاد الأســــــــــير ألا تت ا اربات تت  

 أقواتهت لسبب تا! 
ــبل الحي األا أو  ت جواري هعتمت لوجر رب تعاليم                                                                أو اللا  تمطعت بهت ســـ
                                                               المنت ركك وعلى  و  عاملا  انت ســـــــــا نات هَت المناين؛ هاربات تت العار  

ــداريت حزنا  تمكت   تنهت؛ ببلســـــــــــم ا روب؛                                        أو باح،ــات عت الأتــانلا أو ي
 ومحاولة النسيان المستحيلة!  

يخشـــــــــــون الرقيـبلا أو المطلوبين في جرا م  مـا  ـان ســـــــــــكـانهـا؛ تت الـَيت  
                                                          وثارات! وهكــَا شـــــــــــكــ ل هةتء عيعهملا النو اأ ا ــديــد أ ،تمخ تكون في 

                                                بون الحربلا والن حاس ولأنمارأ الور نلأ والمخاوفك  
  تمخ بلدأ ةانخ الفخار!   تمخ نشأ في ا واجس وال نونكك هو

ــا البايتات  ويلا لا عندتا وه دت  لير تلك المرأأ                                               لَا   تســــتمر دهشــــة عشــ
العلوي وابنتهالا واســتضــاههم في ارهتر المخصــوةــةلا    أدرك بحس مف لا 

 أن تبد وراءهما تأساأك 
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ــ  عت عان   ــتلا قد أياحت خمارها تكشـــــ  انت العلوي الطاعنة في الســـــ
دأ ميش محشـو بالمشك وقد بان شـعرها المشـتعل  على وسـا واتكأتقدجلا 

 ك                                 بالشيبلا مفيفا  ورموا  وتتفرقا !
                                                                     هيما حفيدوا الشابة الفتيةلا تتكئة على جدار الغرهة وقد ر تت نمابها على  
ــتاءلا ووجر بديخ   ــعر أليللا وأ ون تت ليل الشـــــــ ــفة  عت شـــــــ                                                            حلرهالا  اشـــــــ

 التما يخ ليس لر سابق ت،انك 
ــحا  على محياها ــرف وعز تليدك                           وقد بدذ واضـــــــ الملا ك  البديخلا آثار شـــــــ

رأت عشـا البايتاتلا يخطو  لى الغرهة؛                                   هرق قلبر وارا  بمو أك والتي تا أن  
حتى اتتدت يدها بسرعة ما فة  لى نمابها؛ وه  تطرق رأسها  لى الأر ك 

 هارتبك عشا البايتات وقان:
 لأجئت أتفمد حالكماك هل تحتاجان أي ش ء؟لأ  

 هردت العلوي:  
 را يا ولديككلأ لأشك

 ةمتت لبرهة ثم أضاهت:  
 لأ                                  لأترت أربعة أيام و   تسألنا تت  ت!

                                   وفي  الحميمة  ان الفضون ينهشر نهشا : 
 لأ  أرد تضايمتكمالأ  
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                                                                أتعنـت العلوي في وجهـر الن ر  ويلا ك  ـأنهـا تحـاو ن أامـاد حزنهـا العميق في 
ناضــل باســتماتةلا عينيرك  ان وجهها عميق الكآبةك هيما بدت الفتاأ  أنها ت

ــها تت اتجهاش بالبكاءك أتســــــــــكت العلوي بزتام أتره الا  لتتمالك نفســــــــ
 و بحت عاح تشاعرهالا وحاولت أن تمون بصوت هادي: 

                          أي ت الد هر بعد عز وشرفلأ   لأ ت تت 
 حسم عشا البايتات ترددت:  

 لأتت أنت يا أتاتلأ  
                                    ن رت بمو أ في عمق عينيرلا وقالت بحسم: 

                                             الممد س سر ت المتيللا وهَت الأتيرأ المت ابنترلأ    لأأنا دار النعيم أم
 ل شــــــــ ء  ت هَاك هانتابر نوع تت الصــــــــدتة  ان عشــــــــا البايتات يتوقخ  

واترتباكلا وامتلطت داملر تشــــاعر شــــتىلا تنايعتر وجعلتر نهب الخوا رك  
 أ متر الدهشة وعمدت لسانركك 

 وتا أن تمالك نفسر بعد ترور وقت ت يدري تدترلا قان: 
                                       نت أن أهل الممد س سر ت عيعهم قتلوا؟!لأ  لأِن

                                 ودنا على قيد الحي األا ســـــــــوذ  لا ة تت  لأ  ينج ســـــــــوانالا وت يعلم أحد بوج
                                                         ماةتنالا وهم تت أشاروا لنا  ن نمصدك ري،ما يلتحمون ب ن الأ 

 لأوبعد أن يلتحموا بكملأ  
                                             لألديهم مطة محكمة لتهريبنا مارك البلاد الأسير ألأ
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 ت أش  بكم وبهملأ لأو ي  ي،مون في أنني ل
ــا  لألأنــك تعرههمك ععتكم الطــا فــة نفســـــــــــهــالا أيهــا الأرقملأ انتفض عشــــــــــ
البايتاتلا وانعمد حاجباتكك بمرور السـنواتلا وهو  مل اسما اير اسمرلا  اد  
ينســـــى اسمر الحميم   لى أن   رتر بر العلويلا اســـــترد نفســـــر تت موا رها  

 وقان بحسم:  
وذ آمر اير هَا أدبر لكما أوت تألأت تملمالا ستكونان في أتانك  ب أن  

 المأوذلأك  
ــا البايتات؛ رجلا  أربعينيا  عر ر الدهر تبكرا لا وقســـت علير الحياأ                                                                         ان عشـ
                                                                ،يرا لا حتى ليبدو في ضــــــع  ســــــنر الحميم لا ويبدو أن تا هعلتر بر الحياألا  
                                                                     جعلر هينا  لينا  عَبا لا ت يمون  ت تا يرض  يبا نرلا الَيت تعدد ت أاراضهم 

 اوم! و ل
 الحميمة؛ رام ةــــغر ســــنر؛ و مع م أهالي بلدأ ةــــانخ الفخارلا عاةــــر في

                                                         عشا البايتاتلا  لا ة تت الممدسة أسر ارهم تت سلا ين بني اتعتم:
لأالســلطان رتادلأ الملمب بجبل الضــرذلا لأالســلطان الترحلأ الملمب بمشــاش  
الـدتوعلا ولأالســـــــــــلطـان دقـاشلأ الملمـب بســـــــــــيـد المـدح! والـَيت  لا تهم    

                                  ة أي تنهم  ت قليلا ؛ ري،ما ي متل! تمر وتيتس
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                                                            هخصـــــــوم بني اتعتم دامل الأســـــــر أ الحا مة ومارجهالا  انوا بعدد  ر ات 
                                                                      الر تل! لَا يزعم   ، ر أن عشا البايتاتلا شهد  ،يرا  تت الوقا خ والأحداثلا 
يفتر  خمار وقواد ونخاسلا وا لخ على الك،ير تت دقا ق الأسرارك   بحكم وِ

تنملابات الفاشـلةلا التي اجتاحت سـلطان بني اتعتملا أسـرار ا           هفضـلا  عت 
وانتهــت بممتــل قــادوــا؛ الــَيت تم  ملفهم  وا   تت  ــل جنس ولونلا 
                                                              ان مزانة أسـرارلا تنملابات الأسـر أ الحا مة على بعضـها البعض! تا  ا 
تنها وتا هشــللا هَا اير ا لاعر على أســرار حرج المصــرلا وعشــاقهت تت  

 شعب بلدأ ةانخ الفخار! لا وعاتة  رجان الدولة
ــرار مطير أ  ــاههالا وأســـ ــعة ا لاع الرجللا على حما ق مفية وأنصـــ                                                            وعلى ســـ
                                                                 وأرباعها!  ت أنر ِل ملاها   د ت الأ بر المزعوم لأالخمار الســـــلوليلأ  توتا ؛ 

 ت يرذ وت يسمخك 
ــمم  ل حد ين؛  ري في  ــيمرلا في تشـــ ــا؛  عمان مياشـــ                                                         رام تعمدت الواضـــ

                                                 ســاء اللا  يعملت عندتلا تهما  ان حدي،ا  تاهها لا دون  ناين الن             خمار ترلا أو ت
ــيمر البارعةلا تا ِهر تنها وتا   ــتر مياشــــ ــســــ أن يبدو علير اهتماملا لما تحســــ

 بطت! 
                                                               يكت عشــــا البايتاتلا  رد ةــــاحب خمار أ؛  الخماريت الَيت انتشــــروا في 

ارتـرلا                                                        المبـل الأربعـة للبلاد الأســـــــــــير ألا    تعـدت شـــــــــــبكـة علاقـاتـر عوا  خم ـ
 تشابك تخ  ل  بمات ا،تمخ وشرا حر وهئاتر؛ رجالر وشبابرك لت
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                                                              حتى أن أهل بلدأ ةـانخ الفخارلا في جلسـات أنسـهم؛  ،يرا  تا يسـتعيدون  
                                                                       حكايتر؛ تخ تلك المرأأ الفارسةلا التي نشب بينها وبينر نماشا  حادا لا عندتا  

س أمـَت تحر  ابنهـا على المتـان ضــــــــــــد دقـاشلا وتح،ـر على ترك الـدرو 
                                                          عاليم المنت رلا ليشــارك في الحرب تخ أحفاد أبناء ع م المنت رلا ضــد وحف  ت

                                    أبناء أعماتر تت آن الأع تملا وتمون:  
لألو  نت ود بطني؛ التي ت تنلب ســـوذ الأبطانلا قاتل تخ ميلانك ضـــد 

 أعماتكلأ  
                                                                    ثم أنشدت أبياتا  انتها النعيسانة بابتهاك تريب! على وقخ دلو ة أم رشوملا  

ــس في   ت  ما  التي امتنم ــرجت حلوق ا ند والعسـ                                         تختنق يوتا لا حتى تحشـ
 أر  المعر ة:  

 وانت تاك ولدذ  أتكلأأنا تان 
                            بطنك  ر شت واى  البنات ناس  

                          دقنك حم ست جلدك مرش تو فيلأ 
ــحايا الك ،رلا في الحروب  ــ   بر  غير ت تت الضــ ــى يماتل؛ ليمضــ                                                            وهكَا تضــ

 بحت تحمل  ابعهاكألا هأة                                   الخاسر أك التي ِلت تخوضها البلاد الأسير  
ــا البايتاتلا على دتا ة ملمرلا ولطفر ورقتر؛                                                                    وفي  الواقخلا اعتاد يبا ت عشــــــــ

ــا!  انوا ت يتورعون ــاء اهتراســــ ــهانلا   التي تفوق عَوبة أ ،ر النســــ في الإســــ
                                              بكل تا يخزنون تت أسر ارلا أقصى تلاهي  تكنوناوم!  
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ــا البايتاتلا وتناين عاتلاتر؛ تبنية   تت الطين النئ والمش                                                  انت خمار أ عشـ
                                       اللبلاب تت ســـــــــم  العرش  لى واجهة المبنىك وفي    والمنالا الَي يتســـــــــلمر

                                                              الخمار أ والمناينلا ه رش الحصـــــير المنضـــــوم في ن ام بديخلا وتنا رت على  ل 
                                                           حصير ألا حشو أ أو حشوتين تت الخيش والمشلا  ما انت مت على جدران  

ت هيها دنان الخمر                                           الخمار ألا  وذ وضـــعت عليها رهوف تت الحصـــيرك رة ـــ
 ك  وسمسمرتمورت و روتر وعيوشر  البلدي  ميلر ومفيفرلا  

و ان يخه مواةــرلا  جود خمور الكروم المســتوردألا تت بلدأ اندريت على  
                  ماةر أ الن هريتك

ــيمر هم ؛  ــرابلا جياشــــ ــاحب  وق رهيخ في أنواع الشــــ     ان الرجللا ةــــ
 أك                                             يستطيخ أن يميز الردئ وا يد تنها؛ في سهولة محير  

؛ في المنحوتات الفخـــاريـــةلا التي  وقـــد تبـــدذ الحس ا مـــالي الأنيق للرجـــل
                                                                علت يوايا الخمار ألا  ما  شــــــفت الدهوف ولأأم  يك لأ ولأالز تبارألألا التي  
التي   بالبهلــــة واتنــــدياحــــاتلا  عت حس عميق  عــــاتلاتــــرلا  تعزف عليهــــا 

ان يمتضـيها واقخ الحان؛ الناتج عت الحضـور العالي للخمرلا في أعماق وجد
وا في حـالـة دا مـة؛ تت تشـــــــــــابـر البمر                                    البلـدأ المـديم ـةلا لـدرجـة أن يبا نـر ِل 

 عليهم!
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                                                         هضـــــــلا  عت أن الرجل؛  ان يعزف ات تت الموســـــــيمية بحس تره لا ويغني  
                                                          بصـــــــــــوت ر ميم ســـــــــــاحر عميق المرار!  ما  ان الر قه تت أحب هواياتر 

 البديعة! 
لنعيسـانة وحدهاك بل  و ان عندتا ينشـد المشـكار  لسـا رلا يتفوق ت على ا

                    د اتسير أ البارعاتك على  ل حكاتات البلا
وعندتا يضـــــــرب على الدلو ة ويغنيلا تتضـــــــا ل الدهشـــــــة  ات نفســـــــهالا 

 وتنزوي أم رشوم بكل براعتهالا أقصى يقاقات بلدأ ةانخ الفخارك 
بل  ن الحكام ا دد وعلية الموملا في الطبمات ا ديدأ؛ التي نشــــــــــأت تخ 

ــانع   وأيلولةوهتا البلدانلا   تدهق أتوان الغزو الفخارلا الَيت  الســـلطة لصـ
                                                                أنو ت يميمون أعراســهملا  ت بحضــور الممد س ســر ت لألدقة الســير ألأ ليلهب 

 حماس أهالي البلدألا قبل أن يلهب حماس أةحاب العرسك  
هيبري ا ميخ لأللبطــانلأ يتلــالــدون را زيتلا ت يتلرس أحــد تنهملا تهمــا 

                                لعنجلألا المشــــــر ب بالمطران وييت سمســــــم  اشــــــتد على ِهرت وقخ ســــــوط لأا
                                                              ر أ ا ملك هيبري الشـــباب يعرضـــون أتام النســـو أ؛ والفتياتك ويتلمون  عصـــا

  ."لأشباتوم
                                                              وربما بلغ الحماس  حدهم تبلغرلا هيســتل ســكينر تت ضــراعر؛ و ر ها تر أ 
                                                                  أو تر تينلا على رأس عشا البايتات؛ قبل أن ينتمل بها؛ لأليشوريلأ تعصمر؛  

                       أو آبها  للأ  والد ملا                                      تراقصــــــترلا التي تنحتر الشــــــبانلا اير هيابا  أعلى هاتة  
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                                                             الَي يتدهق ويســــيل تت تعصــــمرلا تنحدرا  تت رأس تراقصــــترلا ســــا لا  تت  
                                   وجهها في نه ير أو نه يريت على ةدر ها!  

 وتعلو الأةوات تردد مل  عشا البايتات: 
 لأ وهيتك الخودأ أم عصا بوتد  

 اد  درعك في أم  يب يي الشمس وق
   سيفك تت سمايتو استعـــــلب الحداد

 قارحك اير شكان تا بـيمربو الشدادلأ  
 ويرجخ ةدذ الصوت في بحة النعيسانة: 

 لأالليلة العميد شوهنو تتمسكـت  
 وفي قلب التراب شوهنو تتلكت  
 الراي هارقو ت بشف  ت بمكت 
 تا تتعلبن ضيم الرجان يمكـت 
 ملو ت برا ت الليلـة وحد ـت  

 ت تحاربـت وت بتتبكـتلأ  بتمش
 وتنزع ملفهـا أم رشـــــــــــوملا  ـأن تئـات تت ا وقـة يرددون تعهـالا    وتشـــــــــــيـل

بضــرباوا  بد الدلو ةلا  أن  ل دتليك العا لا ينشــج ةــدرها دهعة واحدأ  
 في تلك اللح ة!

❁❁❁ 
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                                                            وهكـَا في أحـد الأيام الغـابرأ؛ وق  عشـــــــــــا البـايتـات أتـام خمـار تـر يترقـب 
ــانخ الفخارالزبا تلا و مياشـــيمر تتحس ـــ                  لا انمضـــى الن هار  س هضـــاء بلدأ ةـ

                                                دون أن يطرق على باب خمار تر أحدلا هدمل يعد ادا رك 
                                                               أشــــــــعل الن ارلا وهيما هو ينفخ في الوقودلا والد مان يتصــــــــاعد على وجهر؛ 
يتخلل لحيتر ويغشـــــى عماتترلا وقد اســـــتوهز وار ســـــاعديركك سمخ ةـــــوت  

 وقخ حواهر؛ أتام خمارتر!  
                     نحني ال هر قليلا ك بـدذ                         أذ شـــــــــــيخـا   ويـل المـاتـةلا تالتفـت  و البـاب؛ هر 

                                                      تت شع،ر واضحا ؛ أنر قطخ تساهة  ويلةلا على ةهوأ جوادتك 
                                                              ــانــت عينــات تلمعــان ببريق عليــبلا يضـــــــــــف  علا هيئتــر الوقور أ؛ نوعــا   
ــا  ــا  تت ا يبـة والإجلانك ودون أن يترجـل؛ ا نى قليلا  اـات عشـــــــــ                                                         اـاتضـــــــــ

 البايتات يسألر: 
 عشا البايتات السلوليلأ  لأهل هَت خمارأ 

 لأأو تعرهني يا شيخلأ 
 لأتلأ

                                                                  شــعر عشــا البايتات بنوع تت الغبطةلا لشــهرأ خمار ترك و ان ت يزان تطرقا؛ 
ت  را على رهخ عينيـر؛ بوجـر الشـــــــــــيخ الوقورلا الـَي قـان بعـد هترأ تت  

 الصمت المصير: 
                          لأهل لديك تكان للر احة؟لأ  
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 و…لأ لأنعم لدي تكان للراحة والطعام والشراب 
 ان يضي :    وأراد

 والنساء والخمرلأ لأ
                                       لكنر استرد نفسر سريعا  وتفادذ   ر  لكك 

لأحسـنالا سـيلئ  لى خمارتك؛ رجل يرتدي عماتة سـوداء  بيرأ؛ سـيسـألك؛ 
                       عني هلئني بر حين أ قيملأ

 ثم أضاف بنبرأ وديد: 
أن تمترن بــر    لأو  ــد أن محــل اقــاتتي آتنــا تت المتلصـــــــــــصـــــــــــينلا وت يمكت 

 ا الأرقملأالصدف أيه
 هرد عشا البايتات بَعر: 

                                         لأ ق تماتا  يا سيدي؛ لت يکتش  وجود ما أحدلأ
اعترذ عشــا البايتات الملقلا لإدرا ر أن الســبات الطويللا الَي  ان ينعم 
ــدوــالا والآن هــَا   ــر  ــأرقم قــد ولىلا بعــد أن قــدتــت المرأأ العلوي وحفي ب

                 حدا  آمرلا يفاجئر                       ا ادا  ترســــل الطا فة أالرجل  و العماتة الســــوداءلا وربم
  ."بكلمة السر لأالأرقم

                                                                   وهيما عشـا البايتات؛ نهبا   واجسـرك انتحى الشـيخلا هتمدم يمودت  لى ارهة  
                                                                  بعيدألا تنزوية عت المناين المتراةـة المترابطة حون الخمار أك هتا باب الغرهة 

 وقان: 
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 ايلأ لأتفضل هَت ارهتي المخصوةة التي ت يدملها أحد سو 
ات؛ أن مل  الرجل تا ملفرلا وأن للأتر ةـلة بالمرأأ اسـتشـعر عشـا البايت

أي مـت را حتـر  ـل الأنوفلا دون    العلوي وحفيـدوـا؛ بعـد اتنملاب الـَي
                                                      أن تفوح وتز م ر ة الممد س سر ت همتل  َا السبب بالَاتك  

                                                            تمض ســــــوذ ســــــويعات قليلةلا حتى دل   لى الخمار أ رجلا  اريب ا يئةلا 
لماتةلا في حر ة مطواتر الوا مة مفةلا تنطوي على                         ان بدينا  دتيما  قصير ا 

 ميلاء وابرك قان دون أن يلم  التحية: 
 لأهل هناك تت يتوقخ قدوت  هنا؟لأ

                                                               تردد عشـــا البايتات قليلا لا هالرجل   ينطق  لمة الســـرك والشـــيخ   يخبرت  
ــر اسما   ــيخ نفســـــ ــم الرجل الَي يتوقعرلا بل ت يعرف للشـــــ ك وهيما هو                                                   باســـــ

                                 ة تناسبةلا استدرك الرجل تبتسما :يفكر في  جاب
 لأأيها الأرقملأ

                                           هابتسم عشا البايتات وقد حسم ترددت قا لا :  
 لأنعم يا سيديك اتبعنيلأ 

وقادت  لى أن توقفا أتام باب الغرهة؛ التي ادعى أنها ئصوةةلا و رق على  
 الباب؛ ه  ا وجر الشيخ يطل تتحفزاك  
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الباب ملفرلا دون أن                          الدامل ســـــــــريعا لا وأالق  جَب الشـــــــــيخ الرجل  لى
ينطق  ي  لمةك وقبل أن يتمالك عشــــــــــا البايتات نفســــــــــر هوجئ بالأيهم 

 ينتصب أتاتر وهو يمون:
 لأ نهم في انت اري أيها الأرقملأ

                                                                تسمر عشا البايتات تَهوت لا هآمر تا قد يخطر على بالر أن يكون الأيهم  
جللكك  ان  يت ت  تمعون  ت لأتر أيضــــــا تت نمباء الطا فة الســــــريينلا الَ

                                                              تتسمرا  في دهشترلا  لى أن انتزعر ةوتا  تت قبل باب الخمار ت ينادير: 
 لأعشا البايتاتك يا عشا البايتات أيها الخمار السلوليلأ 

 هخفق قلبر ارتبا الا وأسرع يلم النداءلا وهو يمون في نفسر:  
 لأانر ليس الوقت المناسب لزبونلأ 

 يدعى العنتيلك بصحبة رهيق لرك  تت يبالين لأا الوسلأ                 وجد المنادي رجلا  
 ان الزبان العنتيللا  عادتر حافي المدتين تتســـخ ال،يابلا تفوح تنر را حة 
                                                                        را حة ا يفةلا هيما بدذ رهيمر ن يفا لا لكت اريبا  وتريبا ؛   يســـــــبق لر أن  
ــانخ الفخـارلا التي يزعم أنـر يعرف حتى تواليـده ـ ا                                                              ر آت تت قبـل في بلـدأ ةـــــــــ

 ا ددك  
ــا البايتات تبينرك أو تبين   ان الزبان يم ــتطخ عشــ ــيئا  في يدتلا   يســ ــم شــ                                                     ضــ

                                                          لاتر الَي مرك تت بين تلاهي  لو ر الطعاملا ممضـــــــــواا  اير واضـــــــــحا لا 
                               هتمدم تنهما ترحبا ؛ وهو يمون: 
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                         لأترحبا  ترحبا  تفضلوالأ  
 هرد العنتيل:  

 لألت ندمل  ت   ا أجبتني  لى تا جئناك هيرلأ  
  اك؟لأ  لأوتا 

 يمر:  أشار العنتيل لره
                                                  لأانها حاجة لصديم  وشم الد م بت نميخ الس م المصابلأ 

 لأوتا حاجتر؟لأ 
 لأعلمنا أن لديك ضيفةلا ي ت أنها حبيبتر المتلأ

 لأوتت أيت لر هَا ال ت؟لأ
الأةــــــم وه  تحاد ك عند    لأرآها ةــــــديمر الشــــــاعر الصــــــعلوك؛ عشــــــميق 

               تدمل الخمار ألأ 
                                       ةمت عشا البايتات تتفكرا  لبرهة؛ ثم قان:

 الأ  هَا ةحي
                                                              لأو شـــــــــــم الـد م يعشـــــــــــمهـاك بحـن عنهـا  ،يرا   لى أن علم بوجودهـا هنـا هلـاء  

 ليأمَهالأ 
                                                 ضحك عشا البايتات؛ همطب العنتيل حاجبير تتسا لا :  

 لألما ا تضحكلأ  
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ار بمـا هـا أو  هـابهـا تعـرلا بيـدهـا وحـدهـا                                 لأ ن  ـانـت ه  تت ي نهـا حمـا لا همر 
 الدامل وا لعان                                               وليس بيديكك دعا هَا الأتر جانبا  الآنلا وتفضــــــــــلا  لى

 على الحكاية  لهالا تت أو ا لآمرهالا علني أستطيخ تساعدتكمالأ  
رلا حتى أمَ العنتيل  ك ؛ هيما ــ  ــا على احدذ الح صـــــــ  ان                                                          وتا أن جلســـــــ

                                               لأو شم الد ملأ تطرقا ؛ في ةمت عميقلا قان العنتيل: 
                                           لأ  يعشق أحدا ؛ المت  ما عشمها و شم الد ملأ 

 قا عر عشا البايتات: 
 عرهها حتى يعشمها؟لأ لأأيت 

 لأ انا يعيشان في البلدأ نفسهالا قبل أن تختف لأ لأولما ا امتفت؟لأ 
ــابا  اسمـر لأتمنخ الوليـاتلأ و ـان هو الآمر  " بهـا أ ،ر تت                                                  ـانـت تحـب شـــــــــ

                                                                 نفســــــرلا و جد قتيلا  ق رب قي  الن هرلا ق بيل يواجر تنها  ســــــبوعلا و   تمض 
 سوذ أيام؛ حتى امتفت المتككلأ  

                               يل  لى ةديمر و شم الد م وواةل: ثم أشار العنت
لأأنر  بها أ ،ر تت نفســــــرلا وليس لديها تبرر لرهض حبر  ا الآنلا بعد أن  

 همدت حبيبها تمنخ الولياتلأ 
 ت علمت أنر ليس لديها تبررلا لرهض ةديمك هَا؟!لأ  لأوتت أي

                                                                ـانا يتبـادتن الحـديـن بينهمـالا هيمـا و شـــــــــــم الـد م على   راقتـر اـارقـا  في 
ينبس ببنت شفة! وقتهالا وعلى ا انب الآمر في أحد المناين             الص متلا ت
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                                                             الســـــــــــريــة التي تحي  بالخمــار ألا جلس الأيهم  لى العلوي وابنتهــا والرجــان  
ــا كـةلا وبعـد أن أنهوا حـدي،هملا انتحى الأيهم  ال،لا ـةلا يت                                                          بـادلون أحـادي،ـا  شـــــــــ

ــابعهالا وتن ر  لير  وان الوق ت  بالمت التي  انت تملب رقعة ا لد بين أةـــ
 وقد ارتسمت على وجهها ابتساتة رضا واسعة!

 سأ ا:  
                           لأ  ن تتى أراك تر أ أمرذ؟لأ  

 لأتعرف أيت ادنلأ 
تسـللت بعد العشـاءك سـأنت رك  لأت؛ ت لمد عرهت الدرب الآنلا هما ا لو  

 لدينا الك،ير لنمولرلأ 
ن رت المت في اور عينيـر بعمق؛ وأوتـأت برأســـــــــــهـا هيمـا نهض الأيهم يهم  

 باتنصرافك  
❁❁❁ 
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ــةلا بعد أن خمدت جدوا في قيلولتهالا  ــلل ت المت ملســــــــ                                                          عند ال هيرأ تســــــــ
 اارقة في الوستك 
الأةــــم؛ الَي   يكشــــ  للمت عت تعرهتر بوشــــم الدملا    هيما  ان عاايق 

                                                              قـد جت جنونـر تنـَ رأذ المت للمر أ الأولى هر ق قلبـر  ـالا وقرر الحصـــــــــــون 
ــيدها   ــتوقعليها لنفســــــرلا ثم تا لبن أن تصــــ وأهضــــــى  ا بمكنوناتر   فهاواســــ

                                                        وتواعدا أن يلتميا؛ حين وجد تمتوت  تحت شلرأ ةانخ الفخار!
                                                مــديم ــة؛  ترتون شـــــــــــلر أ النخيــل أيمــا احتراملا هه  عنــدهم  أهــالي البلــدأ ال

األا التي ترتز  لى الخصــــــوبة والعطاءلا لَلك هالســــــكان ا،ليين           شــــــلر أ الحي
وا تعهملا                                          عنـد انتمـان محـل ســـــــــــكنهم تت قر يـة  لى أمرذلا ع  ليهم أن بهمـَ

                                                       هسا ل شلر أ النخيل أو بَورها ويراعتها في تو نهم ا ديدك 
ــعبيةلا التي  وهَا الإحترام ناب ــا ير والحكايات الشـــــ خ تت المعتمدات والأســـــ

                                                             تروذ عت هَت الشـلر أ؛    يعتمدونلا  ن تت يشـرب تت الماء المسـتخله  
                                           تت عصر نواوالا تصبا لدير المو أ والشلاعةك  

                                                           نوا يعمدون  لى اســـل جســـم الأ فان الصـــغارلا بماء النو األا ليكونوا  بل و ا
اتضلا ولكت ت  ب أن يســـــــــــتحم أقوياء وأبطان في تســـــــــــتمبل البلدأ الغ

                                                                 الطفل لفتر أ  ويلة في الماءلا    ت يصـــــــــــبا بدينا لا  ما  ب الإنتبات أن ت  
                                                يبل ل رأسر بهَا الماءلا    ت يصبا ضخما  تنتفخا ك  
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وك لـر بصـــــــــــير البلـدأ المـديمـة رام أن  العطـار  بســـــــــــور                 وهنـاك  عتمـاد ر  
ــل النطاســـ لا  ن تت يمته ر وبة البَور لأالمليلة الر  ــيحصـ                 وبة أةـــلا لأ سـ

على الحمـايـةلا تت التعر  لمهـاعـة الحيتـانلا تخ أن الوديان التي تحي  نخلـة 
                                                                   ةـانخ الفخار؛ عبر تاريخهالا   ي عر ف عنها أنها تو نا  لأي نوع تت الحيتان!  

                                لبلاد الأسير أ؛ تعج بالتماسيا هم !ها
بَور؛ وتخ  لك قالوالا حسب التاريخ المنسوب  لى الأيهملا أن تت به ل ال

 سيللب على نفسر مطر الحيتان العملاقة!
ــواء   ــيبهملا ت أحد  ايف بمطخ يهر أ الشـــــــلر ألا ســـــ                                                              وموها  تت هاجعة تصـــــ

ــود والنمو  ر؛ تســـــكت  انت نخلة   ر أو أن،ىلا تعتمادهم  ن أرواح الأســـ
                                                      هَت الأيهارلا وتت يمطخ يهر أ تنها هسيكون تصير ت الإهتراسك 

و أنها ت لة أوحى بالك،ير تت الأسـا ير                                وشـكل الشـلر أ الَي تبدو هيها؛  
                                                              والمعتمدات الشــــعبية في لأدار ةــــباحلأ الَيت أشــــاعوا أن ا د أ الأولى  َت 

ههـا                                                          الأشـــــــــــلـارلا ارتعبـت تت الفيلـة؛ وتت موههـا تـد ت عنمهـالا واطـت وج
 بشعرها! 

                                                             أتا الأســـــــطور أ الشـــــــا عة في نواح  لأدار الريالأ حون نخلة ةـــــــانخ الفخار 
                                                الق ضــــــــلر تت  ،ر أ تنمل هَت الشــــــــلر ألا هانتزعها تت  تزعم؛ أن الإلر الخ

                                                            جَورها؛ وقَف بها  لى الصــحراء؛ هأةــبحت أينما و جدت؛ تغط  رأســها  
 بشعرهالا تتفادذ راية تا سيحدث  ا!  
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                                                   ل الن هرلا يعتمد الموم؛ أن الشــــــيطان هو الَي انتزعها  أتا في المنا ق أســــــف
يشـــــق الصـــــحراء                                               تت الصـــــحراءلا وارســـــها هنا على ضـــــفاف الن هرلا الَي  

                                                    هيحو ن البلاد الأسير ألا  لى سهل واسخ؛ ينته  في الصحراء! 
ــعيد الن هرلا أن شـــــــلر أ النخيل ه  أون شـــــــلرأ أنبتها                                                                  هيما يزعم أهل ةـــــ

لق التبلــدي؛ بجــَعهــا المنكفئ على  الخــالق على وجــر الأر لا وبعــدهــا م
نر تا أن ا تمل ملمهالا                                         الأر لا  أنها تملوبة راســــــــــا  على عمبك و لك لأ

                                 النخلة؛ ثارت اير وا تتبرتةلا وقالت:  ورأت
 لألما ا ت أ ون أ ون تت النخلة؟لأ 

                                                                وعندتا أنبت الخالق شــــــلر أ الممبيل ا ميلة المهيبةلا توســــــلت  لى الخالق؛  
                                                   لَيَأ ت،ل ثمار شـــلر أ النخيللا هنفَ ةـــبر الخالق تمتلعا                      أن يكون  ا ثمارا  

ورهـالا ــا  على عمـبلا    ت تتبرم    ياهـا تت جـَ                                              قـالبـا   ياهـا في الأر لا رأســـــــــ
 بعد  لك! 

                                                         وعلى أيــة حــان؛ تز جــت ا مــاعــات والفرق والطوا   الســـــــــــر يــةلا هــَت 
الأســا ير؛ تخ تعاليم المنت رلا في ةــراعها الضــروس ضــد دولة بني اتعتملا 

                                                              دولة أحفاد ابت ع م المنت رلا التي نهضت على أنما  دولة بني الأع تم! و 
 َا  غت الأسا ير على التعاليم الحميمية!  وهك
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                                                                    ولغر ابة ت هر الشــلر أ؛ وه  عار ية بين أقرانها الأشــلار دا مة الخضــر ألا ت  
يالت الأتهات وا دات؛ يرويت حكايات للأ فان؛ نابعة تت مصــــوةــــية  

 تحك  حبوبات نخلة ةانخ الفخار في حلاهت:                هَت الشلر ألا ه
نات الغابةلا تت نمور وأســــــود و  ب                                لأأن شــــــلر أ التبلديلا دعت  ل حيوا

وقرود وهيلةلا  لى حفلة متان أوتدهالا هأ لوا وشـــــــــــربوا ورقصـــــــــــوا هرحين  
بالمنـاســـــــــــبـةلا وأ نـاء الحفـل تلبـدت الســـــــــــمـاء بالغيوملا وقبـل أن يتمكنوا تت  

لا هطلـت الأتطـار بغزارألا ممـا دعى الحيوانات الللوء  لى تكـان  تمون هيـر
  لى ا رب تسرعينك  

                                                       رك والمركلا دعس الفيل أوتد شــــلر أ التبلديلا هحزنت الشــــلر أ  وأ ناء ا 
                                             الع يم سمطت أوراقها ألما  على هراق أوتدهالأك   ولحزنهاعلى تووملا  

لا                                                               توارث الأهالي هيما توار وا تت حكاياتلا أن شــلر أ التبلدي نهضــت بغتة  
                                                                 في اللح ة  اوا التي انصــــرف هيها الن اسلا بعد أن واروا ةــــانخ الفخار في 

 ت،وات الأميرك  
وتضـــــي  هَت الحكاية نفســـــهالا أنهم حالما انصـــــرهوالا اادر ةـــــانخ الفخار 
                                                              ضر رلا الَي شيدت في حياتر قبل أن يموتلا وتحو ن  لى شلر أ نخيل   يرذ  

ــبحوا يطلمون ع  ــانخ  الأهالي  ا ت،يل تت قبللا هأةـــ ــم شـــــلر أ ةـــ                       ليهالا اســـ
                  الفخار الممد سة!  
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                                ات المرون! ورام أن وادي الر حل  وهو اتســـــــــم الَي توار وت عبر عشـــــــــر 
                                                                 المد جلا   يعد هو وادي الر حل  اتر قبل تئات السـنواتلا عند وتدأ هَت 
                                                             الحكــايات للمر أ الأولىلا وت عــاد الر حــل هم  اوملا أولئــك ا ــا مين على  

الماء والكلألا يمتهنون تت آن لآمر ازو بعضـهم البعض                 وجوههملا بح،ا  عت 
 وسلب تا يملكون!  

                                                     أن الشــــــــلر أ ِلت ه  نفســــــــها  ما ه لا ضــــــــاربة بجَورها في أعماق    ت
                                                                 الواديلا حين تتسلل هَت ا َورلا  لى بيوت الن اس تتسلمها وتعرشهالا     
ة                                                                 يكت هناك تت ثم ة بحاجة لســـم  تنزلركك تا علير ســـوذ بناءتلا وفي افل

        ا  د رلا  وتســـــــلمت                                          تنر  د جريد الشـــــــلر أ وجَورهالا مرجت تت الأر  
 البيت!وسمفت  

❁❁❁ 
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                                                                  تكت شــلر أ ةــانخ الفخار؛ شــلر أ عاديةلا هفضــلا  عت جَورها العميمةلا  
التي تتسـلل لسـم  بيوت الأهاليلا  انت ضـخمة السـاق بشـكل ت يماسلا  

ــبر  ناء  عملاق ــلر أ التبلدي؛ هيما يشــــ                        ا لا  ف  تاء المطرلا وتمر                                            و وهة  شــــ
ورهـا تيـات عيون الأر  العـَبـةلا لتنضـــــــــــا عل  ى هـَا الإناء ا بـارلا  عبر جـَ

 الَي هو جوهها! 
ــير أ   ــادر المياتلا في  واحات البلاد الأسـ ــب تت تصـ ــدرا  ت ينضـ                                                                  انت تصـ
ــبب   يكت الأهاليلا في  ــر مزانا  عملاقا لا و َا الســــ                                                             الماحلة؛ في الآن نفســــ

                                                   ح  يعانون العطشلا الَي تعانير قبا ل الر حل الأمر ذ! سنوات ا،ل والم
                                                                 و َا السـبب أيضـا لا قرر  ،يرون اتسـتمرار في هَا الواديلا حون الشـلر ألا  
ــانخ                                                              وهلر حي اأ الترحانك وهكَا امعت أقوام ئتلفةلا حون شــــــــلر أ ةــــــ
                                                             الفخار وأســــــــســــــــت البلدأ المديم ةلا التي ةــــــــار اسمها بلدأ الترحلا هالمدينة 

 السلوليك                                                    هبلدأ ةانخ الفخار؛  لى أن انتهت  لى اسم بلد أ الخمار  ا ديدأ  
                                                              والتي  انت في اابر الأيتانلا توضـــــــــعا  يمر ون برلا يســـــــــتر ون هير؛ قبل أن  

                                                     يواةلوا ترحا م في هلوات وبوادي البلاد الأسير أ الشاسعة! 
لكت التأســــــــيس الحميم  المن م  َت البلدألا ســــــــبق  هودات الترح بوقت 

                                    الصـــــــــــغيرلا الـَي حو ن البلـدأ المـديم ـة  لى       تم على عهـد الأعتم   ويـللا
                                                               تدينة  بيرأ تزدهرألا بعد انتمان المنت ر وملفا ر  لى الد ار الآمرأك 
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ــلطة على الدولةلا وهكَا عمل   وتت ثم تمكت أحفاد الأعتم؛ تت انتزاع السـ
الأعتم الصـــــغيرلا تةســـــس دولة بني الأعتم وملفا ر تت بعدتلا على توحيد  

أهـــالي الـــدولـــة الول  ــة  ــاتوا  لمـ ــأقـ هـ ــا الفتن والمةاتراتلا  يـــدألا التي تنـــايعتهـ
                                                                الحصـون والمتاريس والسـدودلا وحولوا  اري الوديانلا وأنشـأوا جيشـا  قويا لا 
ــخ ت لكهم   ــ  مل  البحارلا واتســـ ــا يل بحريةلا بلغوا بها الأراضـــ                                                              يودوت  ســـ

عصــرهملا                                                        ويادت ســطو ترلا وايدهرت المعارف والعلوم والآداب والفنون في 
                                                   لبلاد الأســـــــــــير أ ايدهـارا لا في البنـاء وهنون العمـار ألا                    وشـــــــــــهـد ت بلـدات ا

ــورلا ور ق  ــور ويرعت الحدا ق الغناءلا وأ قيمت الطرق وا ســ ــي دت المصــ                                                              شــ
ــالما  وعَبا لا ت   ــعرا  وديعا  تســــ ــبحوا يكتبون شــــ                                                                الطبخ ا ل  للأهاليلا هأةــــ

                    هكَا تخلوا تماتا  عت                                                 يخلو تت الل وعة والأشلان ونيران الشوق وا لر انلا و 
أشــــــــــعارهم البا دألا التي تمرن الحب بالحربلا وةــــــــــليل الســــــــــيوف ووقخ 

 الحواهر!  
بــل وامتفى الشـــــــــــعراء الصـــــــــــعــاليــك ا نكويزلا وا نبــاتــة بعــد أن  ــالتهم  

 السلونلا وشاعت أانية حزينة تكابرأ:  
                                     لأينزانة الر تاد قا عر البصيه والضو  

                             وهيها تسلنين ناسا  أسودا  حو  
 ك يسو  الباري شت تا يريد عليأرجا  

 و ن وقخ المدر تلمانا يابسين  ولأ 
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بعـد أن اتفمـت المت في تلـك ال هيرأ تخ الأيهملا على أن  تيـر في البيـتلا  
                                                                  بعد أن يتعشى الن اس وينفضوا تت  لسرلا ترك الأيهم للمتلا تمدير الوقت  

                         الَي ينصرف هير الن اسك  
تعشـــــــوا وتحد والا  صـــــــعاليك؛ و                                     هشـــــــرب سمار ت العطار الأعمى والشـــــــعراء ال

وماضـوا هيما يخو  هير السـكارذلا و ان الأيهم على اير عادترلا ت يمبل 
                                                                 ،يرا  على ندتا رلا  أنر يست،مل حدي،هملا يريد أن ينفض ا مخ و ينصرف 

 هو للماء المتك  
                                                              انصـــــــرف سمار ت بعد حين وبم  هو تنت را ك وتر ت ســـــــاعة وأمرذ والمت    

                    علير الن وم هنامك  ت ار الب  تك ولما  ان بر اتن
و  تكت المت تمدر أن جلساء الأيهم سينصرهون في الوقت الَي انصرهوا 

 هيرلا و هبت ه  تنفق الوقتلا في اتستعداد للوهاء بوعدهاك 
                                                               هلما تمضــــــى الليل  ت أقلرلا أقبلت علير هوجدتر نا ما ؛ هغضــــــبت اضــــــبا   

ا على ةدرتلا  التي وجدو                                         شديدا ؛ لكنها   توق ر وا تفت  مَ المخطو ة 
 وعلمتها على شلرأ ةانخ الفخارك 

❁❁❁ 
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وهكَا ِل وجر لأنخلة المخطو ةلأ يشرق ويخبو في نسخر وأسما ر المختلفةلا  
                                                                 ليتحو ن في  ل عصر تت بلدأ قديم ة با سةلا  لى تدينة تزدهرأ هتية يانعة!
تم    ســـــرعان تا  حت المةاترات والدســـــا سلا في ااتيان ملفاء بني اتع 

ــدي بني عموتتهم تت   أيـ ــاف بالملـــكلا في  ــدا  تلو الآمرلا لينته  المطـ                                                           واحـ
                                                               أحفــاد ابت ع م لأالمنت رلألا الــَيت  ــالمــا اعتمــدوا أنهم ور تــر الشـــــــــــرعيونلا 

  ليهم!                                                                وانت روا  ويلا لا في سبيل هَت اللح ة التار يخيةلا حتى ترد بضاعتهم
               ر أ  ممر هعل   وهكَا انتملت عاةـمة الملكلا  لى نخلة المخطو ةكك هَت الم

ــمة ياهرألا  كل البلدات الكبيرألا في  تبرا ورية   للملكلا وليس  رد عاةــــ
ــة   ــاد أبنـــاء عموتـ بني الأعتم بت أبي ليـــل ال لات ! الخلفـــاء ا ـــددكك أحفـ

 المنت رك
ت بالنســـــــبة  م  برذ حواضـــــــر   ا  انت تراتخ الفمرا ودبة الناقةلا قد ت،ل 
                            فخارلا   تعد  رد حاضـــــــــر أ على  عهد الخلاهة الأولىلا ه ن نخلة ةـــــــــانخ ال

عهـد ملاهتهملا التي اســـــــــــتهلوهـا ت بات تفـاء بإياحـة بني عموتتهم أحفـاد  
الأعتم هحســـــبلا بل وتطاردوم ينمة ينمة وحارأ حارألا والتنكيل والبطش  

أالبهملا و  ينج تنهم ــل قضـــــــــــوا على  بـ ــار    بهملا  البحـ  ت تت هرب عبر 
 والغابات والصحاريك  

ــانع  الفخـارلا أحفـاد ابت ع م المنت رلا في اعتمـد الممـدس ســـــــــــرهم                                           تت ةـــــــــ
النـــاقمين على بني الأعتملا  الغرباء  يعزعـــة  يـــان دولـــة بني الأعتملا على 
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ــتبعادهم  ياهم تت تناةــــــب الدولة والمرا ز الكبرذلا واحتفاِهم بهالا  تســــ
 لأنفسهم وقبيلتهمك  

                                                        ك اســـــتمالوا الطوا   والفرق وا ماعاتلا التي أمَت تتشـــــك ل تنَ  َل
ــتمروا  وقت ــاعدهاك وق بيل أن يســــــــ ــتد ســــــــ                                                          بعيدك ق بيل وهاأ المنت رلا واشــــــــ

                                                                     بعاةمتهم في نخلة ةانخ الفخارلا  انوا قد تنملوا بها شرقا  واربا لا في أرجاء  
الوس   لى                                                          البلاد الأسير أك همت لأقردود ا تلأ اربا   لى لأوادي ال،عابينلأ في  

م الممـــام في نخلـــة                                                  لأدريـــب الريالأ جنوبا لا  لى أن قرروا أميرا لا أن يطيـــب به
 المخطو ةك  

وهكَا ايدهرت بلدأ نخلة المخطو ة ترأ أمرذك وأةـــــــبحت أ بر بلدات 
ــرأ للعلوم والفنون والآدابلا لكت  مها  عا   لك الزتان وأعلهالا وحاضــــ

                     الفخار أحفاد ابت ع م  أمَ بالأهون تخ بداية اروب اس دولة ةــــــــــانع 
 المنت رك 

صـرتاتر المتخصـصـون في  ةـلاح الأحَية ويرجخ الحلاقون والحلاتونلا وال
                                             المديم ةلا أن دوان دولتهم سببر الأساس  الغرباء! 

                                                             هالســلطة   تخرك  ليهم عت يد بني اتعتم هحســبلا بل أيضــا  تســر بت تت  
ء على بني عموتتهم؛  بين أيديهم  لى الغرباءلا الَيت اســــــتعانوا بهم؛ للمضــــــا

 تت بني الأعتم!  
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 مهملا ينـــدرك في هرق وحر ـــات وعـــاعـــات هةتء الغرباء الـــَيت  ـــان تع
                                                           سر يةلا سامطة على ا صار السلطة في سلالتي الأعتم وةانع  الفخارك 

وهكـَا انمســـــــــــمـت شـــــــــــعوب الإتبرا وريـةلا وتعـددت الوتءاتلا هتفتــت  
ــاع الكبير ل تبرا وري ــعب التحكم                                        الوحد ألا  ما أن اتتسـ ةلا جعل تت الصـ

اهملا تا شـــــــــلخ الوتأ  هيهالا تت قبل ةـــــــــانع  الفخار وحدهم دون ســـــــــو 
والأتراء على اتنفصــــان؛ بما تحت عهدومك لإدرا هم أن جيش الســــلطان 
ــلطان  ــل أميرا  ســــ ــلهم  ت بعد هوات الآوانلا ليصــــ ــرت؛ لت يصــــ                                                         الممدس ســــ

ــلب اط المغوليلا لنخلة                                                   أحفاد ابت ع م المنت رلا  لى محطتر الأمير ألا بغزو الســــــــ
ــاعـدأ تت د ـام حفيـد الم ب ير  ا  بـارلا والـَي  ـان المغون قـد                                        المخطو ـة بمســـــــــ

                                                            يرعوت تبكرا لا هنهـب وحرق المـدينـةلا وقتـل أالـب ســـــــــــكـانهـا بمـا هيهم آمر 
                                                               الخلفـاءلا أحفـاد ابت ع م المنت ر وأبنـا ـرلا هلم  ـد تت تبمى تت ســـــــــــلالتـرك 

 سوذ ا رب للنلاأ بحياومك  
                                                 َت اللح ــة الفــارقــةلا تحو ن  تــارأ الأتير  لى رتز عمــديلا                وهكــَا ت،لــ ت ه ــ

الب ــدأ  ــا  لوحــ هعليــ أتيرا   الأتير  ــد  يعــ هلم  المنت رك  ــاليم  تعــ تتبخ  التي  ــدان                                                         لــ
                                             ل تبرا وريةلا التي تنايع ت لكها  ل تت هب  ودب! 

ــلطة العمديةلا لأحفاد ابت ع م المنت رلا                                                                   بل حتى هَا الر تز المتبم  تت الســـــــ
ــاء عليرلا عن دتا اجتاحت جيوش الغرباء ا مج آ ل  الخيللا نخلة  تم المضـــ
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ــانخ الفخارلا ه ــلطتر  ا عا  ئتارا لا ةــــ ــلم آمر أحفاد بت ع م المنت رلا ســــ                                                   ســــ
 دون قتان للغزاأ ا ددكك 

ي دت بتعاليم المنت ر                                                                    وهكَا للمر أ الأولى يعتل  عرش الإتبرا وريةلا التي شـــ 
عتم بت أبي             ترلا آن  الأ                                           شــخصــا لا ت ي نســب  لى ســلالتر أو ســلالة أبناء عموت

 عتم ال لات ! الأ
 

 ساوث برلينلتونلا 
 ونت هيرت  

 2017أ توبر    
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 البلد  النوع  العنوان  الكاتب

 المغرب  رواية  ريحانة  حسن كوكو 

 بروكسيل شعر  أهازيج الغربية  سميرة طويل
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 السعودية  تاريخ 

 السعودية  رواية  حروف توقع على سراب سهله المدني 

 السعودية  رواية  يوميات محامي متدرب سهله المدني 

 سهله المدني 
حروف خلف القمر  

 تسقط
 السعودية  رواية 

كماني عبد الله الح  عمان  شعر  الناقة الجافلة 

 بشرى كسوس 
أعلام مغربية: نبش في  

 الذاكرة الإبداعية 
 المغرب  نقد

 اليمن  رواية  مذكرة لاجئ في إسبانيا  يوسف الضباعي 

 عيون  علي الحكماني 
شعر  

 عامي 
 عمان 

الجلال محمد   اليمن  شعر  لأني يمني  

 الجزائر  شعر  قصائد على شاطئ الرمل محمد القرش ي 

https://www.facebook.com/DarBasma99
https://www.facebook.com/DarBasma99
https://www.facebook.com/DarBasma99
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عبد الله   هشام

 ورو
 اليمن  نقد قراءات أدبية 

 المغرب  نصوص  فرصة التغيير  ابتسام رشيد 

 المغرب  نصوص  تأملات قلم  وفاء الحجيرات

 المغرب  رواية  إكرام الحب دفنه  صفاء الصمدي 

المدينةثوب  أكرم عطيف   اليمن  شعر  

 اليمن  شعر  في ظل العبير  أكرم عطيف 

 فلسطين  شعر                     ارت عاش  الص نوب ر  نجوى أبو صافي 

م   يسرى شعيبات 
 
 ك
ائ ر م ن ر ب 

   ب ص 
 
  
             

 المغرب  نصوص      

 المغرب  نصوص  هذا خلق الله  يسرى شعيبات 

 فلسطين  شعر  هديل روح  سناء شخشير 

عبد الكريم  

 شقلال
 المغرب  رواية  أحزان فتاة 

عبد الكريم  

 شقلال

صرنا نكتفي بالأفراح  

 الصغيرة 
 المغرب  رواية 

 عاطف أبو بكر 
 السماء               القدس  سفير 

 
          ة
 
 

 للأرض
 فلسطين  شعر 

شات  عاشق  عاطف أبو بكر 
 
          حر ك
 
 فلسطين  شعر      

 فلسطين  شعر                  د ن د نات  عاشق  عاطف أبو بكر 

 فلسطين  شعر                 رباعيات  عاشق   عاطف أبو بكر 
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 فلسطين  شعر  فضفضات عاشق  عاطف أبو بكر 

2وج 1كي لا ننس ى ج عاطف أبو بكر   فلسطين  شعر  

 فلسطين  شعر     ق                م شاكسات  عاش عاطف أبو بكر 

 فلسطين  شعر  مناكفات عاشق  عاطف أبو بكر 

  عاطف أبو بكر 
ها الر ب  

 
 و بلادي بار ك

          
 
 فلسطين  شعر              

 فلسطين  شعر  خيالات عاشق  عاطف أبو بكر 

عاشق نبضات  عاطف أبو بكر   فلسطين  شعر  

 المغرب  شعر  أنغام وادي درعة  لحسن أيت باها 

رضوان أحمد بن  

 الشيخ 
ر 
 
  الب ك
 
رب المغ رواية         

ذمسكينوس  

 الأزرعي 

سيرة القديس الشهيد  

 الإمبراطور 
 أمريكا  سيرة 

عبد الصادق  

 السراوي 
 المغرب  قصص محكيات طالب جنوبي 

 بلجيكا  شعر  العين الثالثة  فريد أمهاوش 

أمهاوش فريد   بلجيكا  شعر  ألف ليلة وليلى  

 بلجيكا  شعر  اللهم ان هدا شعر  فريد أمهاوش 

 بلجيكا  شعر               أن  وأخواتها فريد أمهاوش 

 بلجيكا  شعر  هكذا تحدث شهريار فريد أمهاوش 

 المغرب  شعر  سلاما على الزمن الجميل أنس كريم
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 المغرب  شعر  رياض الأمير  إدريس سراج 

القلب همس  جمال الغوتي   المغرب  نصوص  

 المغرب  شعر  سلاما على الزمن الجميل أنس كريم

 المغرب  شعر  رياض الأمير  إدريس سراج 

 المغرب  شعر  السنفونية المبدعة  حليمة داحة

 حليمة داحة
الأدب التفاعلي عند  

 الأطفال

دراسة 

 نقدية 
 المغرب 

 المغرب  شعر  براءة المشاعر  عبد المنعم لدي 

 سمير بن الضو 
آليات  -القراءة المثلى 

- القراءة المثمرة  
 المغرب  دراسة

 المغرب  شعر  على هوامش الأحزان  سمير بن الضو 

Abdelouhab 
Banan 

Tell Me a Tale  المغرب  رواية 

Hakima 
Rouidi 

Espoir innocent histoire  المغرب 

HASSAN 
ALSHAIKH 

L'abillement des 
anges 

histoire  السعودية 

Sara 
Hamimoune 

Espoir de vie histoire  السعودية 

 - قصص من وحي القلم مجموعة أدباء

 المغرب  رواية  جوليا الهوس  نهلة بلهاشمي 

وان الميموني رض  المغرب  شعر  صندوق الوديعة 

 فلسطين  شعر  القدس موعدنا  شهاب محمد 
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 فلسطين  شعر  فلسطين لنا  شهاب محمد 

 فلسطين  رواية  كلمة السر  شهاب محمد 

 فلسطين  مسرحية  سلطان الوهم  شهاب محمد 

 خديجة عللي 

 أمينة الخربوع

شارلوك هولمز في حظيرة  

 المعطي 
 المغرب  مسرحية 

طوف محمد القا  سوريا شعر  لا تجرح الياسمين  

 المغرب  رواية  قوس وقزح  إكرام ازهروان

 المغرب  رواية  نسختي الأنثى  محمد الفايز 

السلاوي إيمان   المغرب  نصوص  رحلة على بساط الشوق  

 المغرب  نصوص  ساليس  نورة الإدريس ي 

 سوريا خواطر الحبر اليابس  يسرى الخلف 

1عبق الحروف ط وفاء الزعيمي   المغرب  شعر  

2عبق الحروف ط وفاء الزعيمي   المغرب  شعر  

إسماعيل  

 السخيري 
 المغرب  شعر  قضبان من شظايا الحزن 

 المغرب  رواية  نسختي الأنثى  محمد الفايز 

عبد الله بن سعود  

 الحكماني 
 عمان  قصص أم الصروم وأختها 

 المغرب  قصص على طبق من جرح  حسن مستعد 
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محمد المنصور  

 الشقحاء
بتسامةالبحث عن ا  السعودية  قصص 

محمد المنصور  

 الشقحاء
 السعودية  قصص الانحدار

محمد المنصور  

 الشقحاء
 السعودية  قصص فرشاة إله الرعد 

 المغرب  رواية  أرواح مختل عيس ى حسناوي 

 أمريكا  رواية  المنشق  أحمد ضحية 

 أمريكا  رواية                   غو اية غرف النوم  أحمد ضحية 

 أمريكا  رواية  الكتابة على نهد نخلة  أحمد ضحية 

 اليمن  رواية  هناء  محمد عباس 

 بروكسيل شعر  أنسج حلما وأختفي  عبد الله العموري 

  أحمدمحمد

 الشديفات

أدب وصف أم معبد  

 للرسول كأنك تراه 

سيرة  

 نبوية
 الأردن

 إدريس بكوش 
سيحدث عندما تغيب  

1ج  
 المغرب  رواية 

 إدريس بكوش 
سيحدث عندما تغيب  

2ج  
 المغرب  رواية 

https://www.facebook.com/DarBasma99
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للاطلاع على الصفففففففففففلدا السمففففففففففف ا لدا    ففففففففففف ا لل  فففففففففففس  

الإلكتروني على اللي ففففففبوى  سس ى كوففففففل الكو  ال ا     

 أو الضغط على السابط أملله:
https://www.facebook.com/DarBasma99 

  ك يب تعسيلي بدا     ا لل  س الإلكتروني

 أو س كنه تد يله كن خلال السابط أملله:
https://www.mediafire.com/download/40f9qi9
1ec2jtaj 

 

https://www.facebook.com/DarBasma99
https://www.facebook.com/DarBasma99
https://www.mediafire.com/download/40f9qi91ec2jtaj
https://www.mediafire.com/download/40f9qi91ec2jtaj
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